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أضول وصوابظ 


إعداد 
د.علي بن عبد الله الصياح 
أستاذ الحديث وعلومه المشارك 
قسم الثقافة الإسلامية 


إن الي لجتقيية» 1 ممصو سجر واد نان برو قرو ليله وسيناف تدا نا من كيده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله 305. 

وبعد: 

فان التحاطب مع الناس فنّ وقل من يبرع فی » وهو يحصل بأمرين: بالعلم» والعقل وبقدر 
النقص فيهما يكون النقص في أدب التخحاطب» فحصول الأمرين هو الحكمة الى قال الله عنها (إيُوْتِي 
الْحكْمّة مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُوْت الْحِكْمة فَقَدْ أوتي حيرا كَنرًا وَمَا يَذَكَرُ إلا أُولو الألباب4 [البقرة: 
4). وخطابك دليل على شخصيتك ومن أجمل العبارات الي قرأتها في ذلك قول الإمام الزاهد يحيى 
بن معاذ: (( القلوب كالقدور في الصدور تغلي ما فيهاء ومغارفها ألسنتها فانتظر الرحل حن يتكلم فإن 
لسانه يغترف لك ما قي قلبه؛ من بين حلو وحامض» وعذب وأحاج» يخبرك عن طعم قلبه اغتراف 
سات 
والتخاطب حاجة ضرورية للمرء في يومه وليلته لا بد له منه» ولذا كان على العاقل أن يتعلم من أدب 
التخاطب وفنونه ما يصل به إلى قلوب الناس مراعيا فقه الكلمة» وحطورة اللفظ. وحفظ المنطق» وكم 
من صداقات قامت بسبب حسن الأدب في التخاطب ٠‏ وبالمقابل كم من عداوات قامت بسبب سوء 
الأدب في التخاطب. 

وأهم مصادر تعلم أدب التخاطب وأعلاها كتاب الله عزوجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ففيهما أصول وآداب التخاطب مما يحقق المحبة والمودة والإخاء في امجتمع المسلم. 

والحق أن لما أحذت أقرأ في السنة النبوية متلمسا هذه الآداب..وحدت نفسي بين كنوز ثرية 
مغفول عنها من قبل كثير من المسلمين-للأسف!_..فأنت واحد في السنة النبوية: 

-أدب التخاطب مع الكفار ..والمقاصد في ذلك! 

-أدب التخاطب مع النساء ..والضوابط في ذلك! 


-أدب التخاطب مع الصغار ..والمناحي التربوية في ذلك! 


(١)ولذا‏ أصبحت تقام له دورات تدريبية على مستوى العالم برسوم مالية وأحيانا تكون مرتفعة السعر!!. 
(۲)حلية الأولياء(٤ )۲۷١/‏ وانظر تعليق ابن القيم على كلام يى هذا في "الحواب الكافي" («ص۳۷۹)» ولعرفة سيرة 
جى بن معاذ ينظر حلية الأولياء -الموضع السابق-» وسير أعلام النبلاء .)٠١/١۳(‏ 


-أبرز الألفاظ والأساليب النبوية في التخاطب مع الآخرين....ومراعاة الأحوال والمناسبات. 


ومع المقارنة بين ما تقدم وبين حال الناس الآن يظهر للمتأمل أن هناك بعدا من قبل كثير مسن 
الخاصة فضلا عن العامة" في التحلي بمذه الآداب وأن هناك ضرورة لنشر مثل هذه الآداب المستمدة 
N EES SNE E a a‏ 
وإن الغفلة عن إبراز هذه الجوانب من خلال السنة النبوية سوف تجعل كثيرا من الناس يهرع إلى 
العلوم الغربية طلبا هذه المعارف والآداب!. 
وكل من أنصف علم أنه لا يوحد في ثقافة من الثقافات القائمة الآن من يعن كمذه الجوانب 
الاحتماعية مثل عناية الدين الإسلامي من خلال المصدرين الأصليين :الكتاب والسنة. 
ولما تقدم رأيت أهمية الكتابة في هذا الموضوع بهذا البحث الموسوم ب(أدب التخاطب في ضوء 
السنة النبوية -أصول وضوابط- ) والذي يتكون من: 
- المقدّمة -وهي هذه-. 
-تمهيد وفيه: معن التخاطب وعناية السلف هذا الأدب في مؤلفاقم الحديثية. 
-أصول وضوابط في أدب التخاطب من خلال السنة النبوية» وفيه عدة مباحث: 
الملبحث الأوّل: بدء المخاطبة والكلام بالسلام 
الملبحث الثاني :لين الكلام وطيبه وانتقاء الألفاظ والجمل الحسنة عند مخاطبة الناس 
الملبحث الثالث: اجتناب الكلام الفاحش والألفاظ السيئة 
المبحث الرابع: استشعار مسؤولية الكلمة وخطورقًا 
المبحث الخامس: مراعاة المخاطبين 
المبحث السادس:مراعاة أسلوب عرض الخطاب 
- الخاتمة: وفيها أبررُ نتائج البحث» وتوصيات مقترحة. 
- الفهارس المتنوعة. 


(١)يظهر‏ هذا من المحادلات والحوارات بأنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة!!. 

(۲)وأنبه هنا أن القرآن الكرم عبن يبهذا الجانب العظيم في العلاقات الاجتماعية ومن أحسن من أبرز عناية القرآن 
بالكلام وآدابه كتاب " "فقه الكلمة ومسئوليتها في القرآن والسنة" محمد عوض-ويأن الكلام عليه- ولكن نظرا لأن 
حدود بحثنا هنا السنة النبوية فقط دل أتطرق لهذه الآداب من القرآن الكريم. 


وبعد فهذا "جهد المقل والقدر الذي واتاه [ وَمَنْ قُدرَ عليه ررق فَلسَفِقَ مِمّا آتاهُ اللَهُ) ساد 
» وإليه سبحانه وتعالى السؤال أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم. مقتضيا لرضاه, وأن لا يجعل 
العلم حجة على كاتبه في دنياه وأخراه؛ وعلى الله قصد السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل"0". 
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)١(‏ مقتبس من مقدمة العلائي لكتابه "نظم الفرائد لما تضمنه حَدِيث ذي اليدين من الفوائد" (ص”7). 


4. 


هيد 
وفيه معنى التخاطب وعناية المؤلفين في الحديث النبوي بأدب التخاطب في مؤلفاقم الحدينية 


-معى التُخَاطب: 

[الحاطب مدر حلي خط شاط وا" فال ف روا اا ا ى 
الكلام» ومنه: الخطبة والخطبة لكن النطبة تختص بالموعظة» والخطبة بطلب المرأة قال تعالى: #إولا جناح 
عليكم فيما عرضتم به من حطبة النساء) [البقرة:٠٠۲]»‏ وأصل الخطبة: الحالة ال عليها الإنسان إذا 
خحطب نحو الجلسة والقعدة» ويقال من الخطبة: حاطب وخحطيب» ومن الخطبة حاطب لا غير» والفعل 
منهما حطب. والخطب: الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطبء قال تعالى: #إفما خطبك يا سامري) 
[طه:10] لإفما خطبكم أيها المرسلون4 [الذاريات:١]؛‏ وفصل الخطاب: ما ينفصل به الأمر مسن 
اا 
- عناية المؤلفين في الحديث النبوي بأدب التخاطب في مؤلفاقم الحدينية: 
إن نظرة في كتب السنة والحديث لتبين بوضوح عناية الأئمة والعلماء بهذا الأدب الرفيع» وبيانه للناس » 
والقالب أن الأدنه ينكروق آذ النضاطن وما يعلى ى كاب مقر اهران كاب الآدب ‏ ر 
كاب الاستعڌان» أو كتاب السلام. 
ففي أصح كتاب بعد كتاب الله 'أصحيح البخاري" كذ أن كتاب الأدب حوى: 

ه "باب طيب الكلام " 

ه "باب ما ّى ِن السباب وال" 

« باب مَا يَجُورُ مِنْ ذكر الاس خو قَولِهم الطويل والقعير. 

8 باب الغيبة 

© ياب النّمِيمّة مِنْ الْكَبَائِر 

© باب ما ب من الماح 

۵ باب مَنْ لَمَ يُوَاحِ النّاسَ بالْعِتَاب 

© باب قؤل الرَّحُل مَرْحَبًا 

ET 
وغيرها من الأبواب ال سفن آدابا راقية في أدب التخاطب..وقد تفنن الإمام البتعاري في كتابه‎ 
"الأدب المفرد" في وضع تراحم رائعة تتعلق بأدب التخاطب يغفل عنها كثير من الناس منها:‎ 


(١)معجم‏ مفردات ألفاظ القرآن ( ص؟5١).‏ 





- باب لا يسمي الرحل أباه » ولا يجلس قبله » ولا يهشي أمامه 
- باب : هل يكين أباه ؟ 
- باب لا تقل : قبح الله وحهه 
باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال 
باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم ؟ 
باب إن السلام يجزئ من الصرم 
باب قول الرحل : إني كسلان 
باب قول الرحل : يا ب » لمن أبوه لم يدرك الإسلام 
وغيرها كثير. 

وكذلك الإمام مسلم بن الحجاج في كتابه الصحيح عقد كتابا "للسلام"» وكتابا بعنوان " كتاب 
الس وَالصّله والاذاب"+ وتكذلك ابا يعنؤان. " كتات"الألفاظ من الدب وغيرهًا" ذكر افيه تجيلة من 
الألفاظ المنهي عن التلفظ بما. 000 

وكذلك الحال في بقية كتب السنة والحديث..بل ألفت كتب مفردة في العناية بحوانب من آداب 
المخاطبة مثل كتاب "الصمت وآداب اللسان" لابن أبي الدنيا. 

والحديث عن عناية السلف يمذا الأدب بحتاج إلى توسع ليس هذا محله» بل ربما الإشارة فقط إلى 
هذا الجانب يستوعب البحث كاملا! فلعل ما تقدم يفتح الطريق لدراسة علمية معمقة عن هذا الجانب 
عند المحدثين يتم من خلالها استقراء الكتب والنظر في التراحم والتبويبات ومن ثم الخروج بنتائج دقيقة 
ومؤصلة لهذا الأدب من كتب الحديث النبوي. 

وأما جهود المعاصرين في بيان أدب التخاطب فقد تنوعت نظرا لتنوع وسائل المعارف وتبليغ العلم 
في العصر الحديث واتخذت عدة طرق فمنها: 

حالكتب والبجوتك والقالات القروءة: فيجد أن .هناك كنا مشوغة الخواش» الفك ن بان أذت 
اا ا ی ا ا وی وهاي "انه الكلسطة وهر اكوا فى 
و و شی ف ا ع نوات "آفات الاساق کا وروک الكني البوقة من 


(١)الناشر‏ دار الأندلس الخضراى ط١ ٠٤٠١‏ السعودية» وقد عين بجمع ما ورد في هذا الباب من القرآن الكرم 
ومن السنة النبوية» والكتاب فيه جهد في الجمع يشكر عليه المؤلف-وفقه الله- ولكن ينقصه-في رأبي- الدقة في 
الترتيب وحسن العرض. 

(۲)الناشر دار الأنصار» ط١»‏ ۱۳۹۹ء مصر.وهذا الكتاب يغلب عليه العناية بمذا الأدب من القرآن الكريم فقد تحدث 
عن هذا الأدب من خلال السنة في ست صفحات فقط من ١45‏ صفحة وكان من الأولى في نظري تغيير العنوان حى 


يوافق واقع الكتاب!. 


دنت ا الأنام" ی N‏ وكتاب "معجم الناهي اللفظية" لبکر ا 
- الوسائط التعليمية أو ما يسمى بالملتميديا : وذلك من خلال وسائل الإعلام الحديثة من أشرطة 
وللمزيد من الاطلاع على هذه الجهود يمكن مراجعة هذا الرابط على الشبكة العالمية : 
http ://www.heartsactions.com/ref/bto.htm‏ 


وخلال بحثي عن دراسات سابقة في هذا الموضوع لفت نظري قلة البحوث الأكادمية قي "عناية 
السنة النبوية بأدب التخاطب والكلام " وما يتعلق به من مباحث بالرغم من أن السنة النبوية-المصدر 
الثاني للتشريع- تحوي كنوزا ثرية في هذا الباب والغفلة عنها قد تورث جفاء قي الطبع» وسوءا لي 
الخلق» ونقصا في المحبة والمودة وهذه من أكبر عوامل التفكك في الحتمع المسلم وكثير من هذه المظاهر 
نراها في واقعنا المعاصر من قبل كثير من الناس بل ومن بعض الخاصة والله المستعان!. 


e E 4 4 N 4 ا‎ 
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(١)رسالة‏ ما جستير في جامعة أم درمان الإسلامية في السودان» ولم أطلع عليها ولكن العنوان يبين منه أنما تتعلق بنوع 
من أدب التخاطبء والله أعلم.انظر "المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف /١8/5(‏ رقم771757). 
(۲)دار العاصمة» 2١995‏ ط”2 السعودية. 


أصول وضوابط في أدب التخاطب من خلال السنة النبوية 


غير حاف أن هذا الموضوع من السعة والتشعب يمكان ولذا كان التفصيل فيه والخوض في 
دقائقه وتفريعاته لا يناسب هذا البحث المبئ على الدقة والإيجاز» ومن هنا بدا لي أن أذكر أصولا 
وضوابط ووسائل ترجع إليها مقاصد السنة النبوية في باب أدب التخاطب مع الإشارة إلى أهمية هذا 
الأصل وما يدخل تحته من مسائل ومباحث وأنواع وذكر ما يتيسر من أمثلة وأدلة تدل عليه من غير 

المبحث الأوّل 
بدء المخاطبة والكلام بالسلام 

من تأمل في السنة النبوية رأى أن هناك عناية خاصة موضوع السلام والحث على إفشائه» ومن 
هنا عين أئمة الحديث هذا الأدب فعقدوا كتبا وأبوابا عديدة لبيان الأحاديث الواردة في السلام؛ وثمن 
عقد كتابا خاصا للسلام الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه؛ والإمام مالك بن أنس في الموطأء وقد 
ذكر الإمام البخاري في صحيحه كثيرا من مباحث السلام في كتاب "الاستئذان" وكذلك في 
كتابه"الأدب المفرد" وكذلك الإمام أبو داود في سننه ذكر في كتاب الأدب "أبواب السلام" وكذلك 
بقية أصحاب الكتب الحديثية نثروا أحاديث السلام في أبواب متفرقة من كتبهم. 

وقد أحصى الدكتور: عبدالعزيز الاسم في بحثه الموسوم ب "السلام وأهميته في السنة 
ا الأحاديث الصحيحة والحسنة الواردة في السلام فبلغت أربعين حديثاء ولابن القيم في كتابه 
النفيس"زاد ELE‏ نفيسة تتعلق بالسلام وأحكامه كاد أن يستوعب الأحاديث الواردة في 
السلام بسياق جميل أخاذ لا يمل من قرأه» وقال الإمام النووي في كتابه "الأذكار "واعلم أن أصل 
السلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» وأما أفراد مسائله وفروعه فأكثر من أن تحصر » وأنا أحتصر 
ا یات یو 0 ا ا ها :ساف دهده الأبوات: 


فمن الأحاديث العظيمة الواردة في هذا الأصل: 
إ- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تدحلوا الجنة 
(١)نشر‏ في جحلة البحوث الإسلامية» العدد رقم )٥۹(‏ عام ١٠٠٤١ه.‏ 


(۲)زاد المعاد (5//9 5 -438). 


(7)الأذكار (صه )١١‏ 


حن تؤمنوا » ولا تؤمنوا حى تحابوا » أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بينكم »0 


0-5 عن أبِي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم صلى 
الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك - نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما 
يحيونك» فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكي فقالوا: السلام عليك ورحمة الله 

(۲(5 


فزادوه: و رحمة الله 


قم غو عة اك بن عمروةين العاض رضن الله عنههًا أن نوجلا نال رسول لضن الل علينه 
37 ف" 
لجر 


2020-4 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا البي صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة 
المريض» واتباع الحنائز» وتشميت العاطس» ونصر الضعيف» وعون المظلوم» وإفشاء السلام» 
وإبرار ا 
وأنبه أنه ستأي في البحث أحاديث أخرى في السلام ولكن لاستنباط دلالات متنوعة تتعلق بأدب 
التخاطب. 


وفي النصوص المتقدمة فوائد عديدة منها: 
أن السلام من محاسن الإسلام فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو لحر بالسلامة 


من الآفات والشرور وبالرحمة والبركة الحالبة لكل خير ويتبع ذلك من البشاشة 
وألفاظ التحية المناسبة ما يوحب التآلف وامحبة ويزيل الوحشة والتقاطء(*) . 


(١)أخرجه:‏ مسلم كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدحل الحنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من الإبمان» وأن إفشاء 
السلام سبب لحصوطًا (رقم .)١95:‏ 

(۲) أحرحه: البحاري» كتاب الاستغذان» باب بَدّء السام (رقم 1۲۲۷)» ومسلم» كتاب الجنة » باب ا الجنّة 
أَفَْاٌ أفِدتهُمْ ِل أَفِْدةٍ الطَيْرِ (رقم .)7١5«‏ 

(۳)أحرجه: البخاري» كتاب الاستغذان » باب السام لِلمَعرفة وغير المعرفة (رقم 5575 )» ومسلم » كتاب الإيمان» 
باب بيان تفاضل الإسلام (رقم .)١5١‏ 

(٤)أحرحه:‏ البخاري كتاب الاستذان » » باب إفشاء السام (رقم )٠۲٠١‏ وهذا لفظه» ومسلمء كتاب اللباس 
السو بات تنك اتسمال إثاء لهت وَالْفِضة عَلَى الرّحَال وَالنّسّاء ررقم .)٥۳۸۸‏ 


(5) انظر: بمجة قلوب الأبرار ( ص .)١۳‏ 


أن يبدأ المسلم أحاه عند اللقاء والكلام بالسلام» فهي التحية العظيمة للمسلمين 
في الدنيا والآحرة» وأنها أولى من التحيات الأخرى اليّ انتشرت بين المسلمين مثل 
"صباح الخير"» و"أهلا وسهلا" فضلا عن التحية باللغات الأجنبية..نعم إذا بدأ 
بالسلام فلا مانع أن يعقبه .مما شاء من هذه الألفاظ والتراحيب. 


أن إفشاء السلام ونشره من موجبات دخول الحنة. 





المبحث الثابي 
لين الكلام وطيبه وانتقاء الألفاظ والجمل الحسنة عند مخاطبة الناس 


ويدحل تحت هذا الأصل كل كلام حسن طيب ء كما أمر الله م وَقُولُوا لِلنّاس 
خسنا € [البقرة:8]: وقوله تعالى: < وَقل لِعِبَادِي يَقَولُوا التي هي أَحْسَنْ € [الإسراء:٣ه].‏ 
قال ابن القيم: Ry i tT‏ 
مِنْ أَلْقَاظٍ أهْل الْجَمَاء وة والفخش". وقال أيضا : «روأصل هذا اباب : قوله تعَالَى : ( وَقلَ 
لعبادي يقولوا التي ھ ااه ٠‏ إت شيعا ينوع يهم ) لطن ملع يا بيَنَهُمْ اذا كلم بعْضهم بعضًا 
E NE‏ هَامٌ » أَمَاحَهًا القبيخ مِنْ اكام )^ . 
فمن الأحاديث العظيمة الواردة في هذا الأصل: 
.١‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو 
بشق تمرةٍ فمن لم يحد فبكلمة طيبة ". 


؟١.‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة9. 
“. عن أبي هريرة قال: سمعت البي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة*» وخيرها الفأل 
قي[ يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكو". 


5. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 


.)٠١۲/۲( المعاد‎ داز)١(‎ 

(۲)الطرق الحكمية (ص .)٤١‏ 

(۳)أحرجه: البخاري» كتاب الأدب» باب طيب لكام (رقم 507)» ومسلمءكتاب الزكاة» باب الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة (رقم .)۲۳٤۹‏ 

(٤)أحرجه:‏ البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فل من حمل ماع صَاحبهِ في السّفر (رقم ۲۸۹۱)» 
ومسل كتاب الزكاة» باب بَْانِ أن اسم الصّدَقةِ يَقَعُ على كل نَع من الْمَعْرُوفٍ (رقم 7775)» وهو جزء من 
حديث طويل. ۰ 

(5)الطيرة: -بكسر المهملة وفتح التحتانية وقد تسكن- هي التشاؤم» وهو مصدر تطير مثل تحير حيرة. فتح الباري 
017/١‏ 

(5)أخرحه: البخاري» كتاب الطب» باب الفأل (رقم »)٥۷٠١‏ ومسلم» كتاب السلام باب الع وَالْقَأل وما يکون 
فيه من الشوم (رقم .)٥۷۹۸‏ 


أو ليه OIE‏ 


ه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من 

صنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء ©" . 

ففي هذه النصوص جملة من الفوائد منها: 

- أن الأصل في الكلام ومخاطبة جميع الناس أن يكون بكلام حسن طيب. 

- يدخل في الكلام الحسن: الصدق والعدل في القول» وبذل السلام» وتشميت العاطس» 
والنصيحة برفق» » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم العلم وغيرها كثير ثما لا 
يمكن حصره مما دلت على أفراده أحاديث كثيرة مشهورة في كتب الحديث لا يتسع المقام 
لذكرها. 

- للكلمة الطيبة أثر كبير في نشر المحبة والمودة في المجتمع؛ يقول سيد قطب : ((1[ وقل 
لعبادي يقولوا الي هي أحسن ) على وجه الإطلاق وقي كل جال . فيختاروا أحسن ما 
يقال ليقولوه : بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بينهم من مودة . فالشيطان يترغ بين 
الإخوة بالكلمة الخشنة تفلت » وبالرد السيى يتلوها فإذا جو الود والحبة والوفاق مشوب 
بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء . والكلمة الطيبة تأسو حراح القلوب » تندّي جفافها » 
وا عدوا اميا 21 ان 
سقطات فمه وعثرات لسانه » فيغري ها العداوة والبغضاء بين المرء وأحيه. والكلمة 
الطيبة تسد عليه الثغرات » وتقطع عليه الطريق » وتحفظ حرم الأحوة آمناً من نزغاته 
ونفغاته ١))‏ . 

- أن المتكلم بكلام طيب مثل المتصدق بالمال. 

- يحسن بالمسلم أن يعود لسانه الكلام الحسن كي يكون عادة له وسجية. 

يبقى أن ننظر هل راعى المسلمون في خطابهم وكلامهم هذا الأصل العظيم؟ 

وهل فكر المسلم بأثر الكلمة الى سوف يتلفظ بما ؟ 


(١)أحرجه:‏ البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللْسَانٍِ (رقم »)٠٤۷١‏ ومسل كتاب الإمان» باب الْحَّث على 
كرام الْجَار الصيف وروم الصَمْت إلا عن الْعيْرٍ وكَوْنِ ذلك كله من الإكاذررقم .)٠۷۳‏ 

(؟)أخرجه: الترمذيء كتّاب الْبِرّ وَالصّلَةِ عَنْ رَسُول الله صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسلّمّ » باب ما حَاء في الثتاء بالْمَْرُوفٍ 
(رقم 45١7‏ وقال: حديث حسن صحيح.وقد وردت ععناه أحاديث عديدة ينظر الترغيب والترهيب للمنذري» 
الترغيب في شكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له وما جاء فيمن لم يشكر ما أولي إليه ٤٤/۲(‏ ). 

(*)في ظلال القرآن - (54/ 4 77؟) 


وهل راعى الخاصة من أهل العلم في محاوراقهم ومناقشاتهم العلمية هذا الأدب النبوي الرفيع؟ كم 
نرى من بعض الخاصة من يتهجم على أخيه ويشنع عليه بألفاظ لا يليق رميها على آحاد الناس فضلا 
عن أهل العلم والفضل من أجل حلاف حول مسألة علمية قابلة للاجتهاد والأخذ والرد» فأين هؤلاء 
عن هذا الحدي النبوي الشريف؟!. 


4 4 4 2 4 4 N 4 2 e 
OT IT OT O O O لز كز‎ AY كز‎ OY IY O O A 


المبحث الثالث 
اجتناب الكلام الفاحش والألفاظ السيئة 
ويدحل تحت هذا الأصل النهي عن الكذب» والقذف» والسب واللعن والشتم والغيبة والنميمة 
والسخرية من الآحرين» والتشدق قي الكلام وتكلف السجع» والألفاظ المنهي عنهاء والعبارات الموهمة 
المحملة الي تحتمل حقا وباطلا واجتناب الكلمات والألفاظ الأعجمية» وتسمية الأشخاص عند نقدهم 
من غير حاحة ضرورية» وأشد من ذلك كله تكفير المسلم ورميه بالنفاق. 
قال ابن القيم :(( والأقوال الي ذمها الله ني كتابه أكثر من أن تعد كالقول الخبيث » والقول 
الباطل » والقول عليه عا لا يعلم القائل » والكذب » والافتراء » والغيبة » والتنابز بالألقاب » والتناحي 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » وتبيبت ما لا يرضى من القول » وقول العبد بلسانه ما ليس في قلبه › 
وقوله ما لا يفعله » وقول اللغو » وقول ما لم يتزل الله به سلطاناً » والقول المتضمن للشفاعة السيئة » 
والقول المتضمن للمعاونة على الإثم والعدوان » وأمثال ذلك من الأقوال المسخوطة والمبغوضة للرب 
تعالى الي كلها قبيحة لا حسن فيها ولا أحسن))”". 
فمن الأحاديث العظيمة الواردة في هذا الأصل: 
(۱) عن اس قال: (( ۾ يکن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَاحِمنا ولا لَعَانَا ولا سباي 
كان ا ا 
(۲) عن عائشة رضي الله عنها , عن الي - صلى الله عليه وسلم - » قال : (( لا يون 
أَحَدْكُمْ : عبقت تفسي , ولكِن لِيقَلَ : لَقِسَت تفسي )0 . 
)2 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا قال الرجل: هلك 
الناس فهو أهلكهم )[4. 


)6( عن مَسْرُوق قال: قالت عائشة- رضي الله عنها - رو الي عل الله عله وسل 


(١)السماع‏ لابن القيم (ص٠٠).‏ 

(۲)أحرجه: البخاري» كتّاب لذن باب ما یھی من السَبّاب وال (رقم )٠۰ ٤‏ 

(٣)أحرجه:‏ البخاري» كتاب الأدّب» باب لا يقل بشت مسي (رقم1۱۷۹)واللفظ له» ومسلم» كتاب الألمَاظٍ من 
لَب وَعَيْرِها » بَاب كَرَاهَة َل الْإِْسَان حبست تسبي (رقم۸۷۸٥).‏ 

(4)أخرجه: مسلم» كِتَاب الْرّ وَالصَلَةٍ والآداب» باب اهي من قول هَلَكَ الناس (رقم11۸۳).قال ابن الأثير: (( فهو أهلكهم يروى 
بفتح الكاف وضمها :فمن فتحها كانت فعلا ماضياء ومعناه أن الغالين الذين يؤيسون الناس من رحمة الله يقولون: هلك الناس أي 
استوجبوا النار بسوء أعمالهم فإذا قال الرحل ذلك فهو الذي أوجبه لهم لا الله تعالى أو هو الذي لما قال لهم ذلك وآيسهم حملهم على ترك 
الطاعة والانهماك في المعاصي فهو الذي أوقعهم في الحلاك» وأما الضم فمعناه: أنه إذا قال لهم ذلك فهو أهلكهم أي أكثرهم هلاكا وهو 
الرحل يولع بعيب الناس ويذهب بنفسه عجبا ويرى له عليهم فضلا)). النهاية في غريب الأثر (/3548). 


ا س فهر هه ت بلع دال ابي صلى الله عليه وسلم فَخَطّب فَحَمِدَ الله 


َم قال: ما بال أة وام يترون عن الشيء أَصتعْه فوالله إن لَأعَلَمُهُم بالله وَأَشَدُهُمْ له 

٠ 5‏ ع الله وى شمر فال فال سول الله صلى الله عليه وسلم: (( أُيْمَا امُرئ قال 
لِأَّحِيهِ يا كَافِرٌ فْقَدْ بَاءِ بما أَحَدُّهُما إن كان كما قال وإ ee‏ ۰ 

6 عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ك : (( سباب المسلم فسوق» وقتاله 
كفر))1". 

00 عن عِمْرَانَ بن خُصّيْنٍ قال: له صلى الله عليه وسلم في بَعْضٍ أُسْقَارِوِ وامرأة 
من اْأنْصارٍ على كاف ضحت فَلعَْهَا فسَوَ م ذلك سوال الله صلى الله عليه وسلم فقال 

ا نَا ملك EC‏ :فكأني أَرَاهَا اا ق 
الناس ما يَعْرِضُ لها أحد0. 

ففي هذه النصوص جملة من الفوائد منها: 

ب عناية ل ل ل واجتناب 
الألفاظ القبيحة والسيئة» قال ابن القيم -تعليقا على الحديث رقم (؟)-" 5 أن ل 
لرل : عبقت تفسي ء وَلَكِنْ لِيقْلَ : لَقِسَتْ تفسي » سّدًا لِذَرِيعَةِ اِْيادٍ اللّسّان لكام 
ماسرو 0 لد رو قات تدر ينك قد اللي كز EEN‏ 
وَطلبهًا بالمْشَاكَلَة وَالمَْاسبة التي بين الفط والمَعتى » ولهّذا قل مَنْ تُجده يعاد مضا إل 
لامر عن قن طون ترس N CO‏ 
الى وقال أيضا : (( فكرِة رول الله صل الله عليه سل الف © :الخنك " 


م 


رھ 4ه رر ۴ و رو مااع يه 


TT‏ ا لاد 
في الْمنْطق » وَإِرْشَادا إلى استِعْمَال الْحَسّنِ » وَهَجْرِ الْقبيح مِنْ الأقوَال , e‏ 


(١)أخرحه:‏ البخاريء كيتاب الْأدَبء باب من لم يُوَاحَه الناس بالْعتَاب (رقم١١61)واللفظ‏ له» ومسل كتاب 
الفضائل» باب عِلْمِهِ صلى الله عليه وسلم بالل تَعَالَى وَشِدَةٍ حَشْيَتِهِ (رقم5١١51)‏ 

(؟)أخرجه: البخاري؛ كِتَاب الْأَدَبء باب من أكفر أَححَاهُ بعر تأويل فهر كما قال (رقم4 :)51٠١‏ ومسلمء كتاب 
الإبمان» باب بَيَانِ حَال إِمَانِ من قال لِأَحِيهِ الْمُسْلِمٍ يا كَافِرٌ واللفظ له (رقم5١؟).‏ 

()أخرجه: البخاري» كتّاب الْأَدَبِء باب ما يُنْهَى EAA‏ (رقم؛ 5 50)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
بيان قول نبي صلى الله عليه وسلم سيبَاب الْمُسْلِم سوق وَقتالهُ كفرٌ إرقم١؟5؟).‏ 

(4)أخرجه: مسلم؛ كياب ابر وَالصّلَةِ وَالْآدَابء باب النهى عن لَعْن الدَّوّابٌ وَغَيْرهًا (رقم؛ ٠٠٠‏ ). 

(ه)إعلام الموقعین (۳ : .)۳١١‏ 


إلى ذلك في الأخْلاق والأفعًال» . 
- خطورة رمي الناس .ما ليس فيهم وترتيب الوعيد الشديد على ذلك» وكذلك التعميم في 
الخطاب أو التسمية لغير الحاجة الضرورية. 
- ويجتنب في الخنطاب الكلمات الى تحمل معيئن التهويل والتعظيم. 
- الناس ينفرون من الشخص سليط اللسان » أو الفظ الغليظ » أو المتعصب المتنطع » قال 
ا رولو كنت فَظًا غليظ للب افوا من حَوْلِكَ) الا ا کا 
كان المرء لين الحديث » بعيداً عن الحدال ينتقي الكلمات اللطيفة والأحوبة الرفيقة › 
وقائل الاناة ا لتعيان كلا كان شو E EDS‏ 
كذ ,إن الأدطعين :لطاب وا سر عن :لفان بل يعادال ا ا ر ل 
فتأمل عناية الإسلام بضبط لسان المسلم والصرامة في ذلك..فأين نحن عن هذه الآداب 
العظيمة؟! 
تنبيهاك: 
-تفئن أئمة الحديث في كتبهم في التعبير عن هذا الأصل من خلال الكتب والأبواب الى عقدوها 
في مصنفاتهمء فقد عقد الإمام مسلم بن الحجاج في كتابه الصحيح كتابا بعنوان "الألْقَاظ من الأَدَب 
وَغيّرهَا" ذكر فيه جملة من الألفاظ المنهي عن التلفظ بماء وكذلك الإمام أبو داود في 00 
بعنوان "حفظ المنطق" وكذلك الإمام البيهقي في كتابيه "شعب امان" N,‏ 
-للدكتور بكر أبوزيد كتاب كبير بعنوان "معجم المناهي اللفظية" عين فيه بجمع الألفاظ المنهي 
عنها وقد قال في مقدمة كتابه " فهذا باب من التأليف حامع لحملة كبيرة من الألفاظ » والمقولات › 
والدائرة على الألسن قدعاً » وحديغا » المنهي عن التلفظ بما ؛ لذاتها » أو لمتعلقاتها » أو لمعيى من ورائهاء 
م نا 
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(١)الطرق‏ الحكمية (ص .)٤١‏ 

.)۰1/۱۱( )( 

.)٤۲ ٣ص‎ ( )( 

(4)معجم المناهي اللفظية (ص”)» قلت: ورا لا يوافق الشيخ -وفقه الله وبارك في عمره-في بعض ما ذكره دون أن 
يتعقبه ولكن تبقى وجهات نظر قابلة للأحذ والرد والاجتهاد. 


اللبحث الرابع 
استشعار مسؤولية الكلمة وخطورقا 


وردت أحاديث كثيرة تبيين خطورة الكلمة وأهمية أن يراقب المسلم ألفاظه وكلماته وفي هذا تربية 
عملية للمسلم أن يتنبه لخطابه مع الآخرين وأن يزن كلامه وعباراته. 


فم الأحاديث العظيمة الواردة فى هذا الأصا : 
كمن 2 صل 


0 


وعن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : (رإن الْعَبْدَ يتكلم 
بالْكَلِمَةِ ما يَبيّنُ ما فيها يهوى بما في الثّار أَبْعَدَ ما بين الْمَشْرق وَالمَغْرب ). 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن العبد ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله لا يلقي لحا بالا يرفعه الله كما درحات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سط ال لا يلقي ها بالا هری ماق عن . 

وعن سَهّل بن سَعْلدٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من يضمن لي ما 
بين لَحْيَيْهِ وما بين ليه امن له الجن ). 

و عند وو عبدالة أن ر ا عدف أن كله 
قال: والله لا يَغْفِرُ الله لفلا وَإِنَ الله تَعَالَى قال: من ذا الذي يالى علي أن 
لا أَغْيِرَ لفلان فإنّي قد عَمَرْتُ لفلان ا 


وني النصوص المتقدمة فوائد عديدة منها: 
-أن جميع ما يتكلم به المرء مسجل عليه ومحفوظ حن (( الكلام المباح )) على الصحيح من قولي 
العلماء-لعموم قول الله - تعالى - : ما يلظ مِنْ قول إلا ديه رقب عيذ [ ق:۱۸] فيكتب الملكان 
کل ی و افا ا ا لدم واو ا ع ا م ر 
-أن أعظم البلاء على العبد في الدنيا اللسان والفرج فمن وقي من شرهما فقد وقي أعظم الشر. 
-أن على من أراد النطق بكلمة أن يتدبرها بنفسه قبل نطقه فإن ظهرت مصلحة تكلم ما وإلا 


١١)أخرحه:‏ البخاري» كتاب الرقاق» باب ول اللسَانِ (رقم »)1٤۷۷‏ ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب حفظ 


اللسان (رقم۸۲٤۷).‏ 


(۲)أحرجه: البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسَانِ (رقم .)1٤۷۸‏ 


0 ع 
(؟)أخرحه: البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسَانٍِ (رقم .)٠٤١٤‏ 
(٤)أحرحه:‏ مسل كتاب البر والصلة والآداب» باب النَّهّْي عن تقنيط الْإنْسَانٍ من رَحْمَةِ الله تعَالَى (رقم 57401). 


اما ومن جميل كلام ابن القيم قوله:((وأما اللُفظات؛ فحفظها بأن لا يخرج لفظه ضائعة؛ بأن لا 
يتكلم إلا فيما يرحو فيه الربحّ والزيادة في دينه» فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر: هل فيها ربح أو فائدة 
أم لا ؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإن كان فيها ربح نظر: هل تفوت بما كلمة هي أربح منها 
فلا يضيعها بهذه؟ ))0". 

-أنه رعا أقترن بالكلمة من الصدق والإخلاص والصفا وحسن النية ما يجعلها سببا -على قلتها- 
ال ا وک 

-خطورة التعالي على الناس في الخطاب والتكبر والتجبر وعدم احتقار المسلم مهما كان ومهما عمل. 
- عدم الحكم على الناس بالجنة أو النار إلا ما دل الدليل عليه. 


تنبيهاك: 
ا 





للسلف في هذا الباب آثار عجيبة وأحبار جميلة تدل على قوة تمسكهم يمذا الأدب النبوي 
الرفيع من ذلك قول شداد بن أوس:((مَا تَكَلْمْتْ بِكَلِمَةِ مُنْدْ أَسْلَمْتْ إلا وأنا أَخْطِمُهَا 
وا وقال ابن دقيق العيد:((ما تكلمت بكلمة ولا فعلتُ فعلاً إلا أعددت لذلك 
جواباً بين يدي الله تعالى))0”. وإذا أردت المزيد من أحبار السلف في هذا الباب فراجع 
كتاب "الصمت" لابن أبي الدنيا "باب قلة الكلام والتحفظ في النطق"» وسترى ما يطول منه 
عجبك» وتعرف قدر نفسك والله المستعان. 

للإمام ابن القيم كتابات بديعة جدا تتعلق باللسان وحفظه مناسبة لهذا الأصل» ولولا حشية 
الطول لذكرت فصولا رائعة من كلامه المبثوث في عدد من كتبه من أنفسها ما جاء في 
كتابه (( الجواب الكافي )) : ( ۳۷۹- ۳۸۹ )» ومما قال رحمه الله : ((ومن العجب : أن 
الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر» 
ومن النظر امحرم وغير ذلك » ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه » حي ترى الرحل 
يُشار إليه بالدين والزهد والعبادة » وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي ها بالا 
يترل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب ؛ وكم ترى من رجل متورع عن 
الفواحش والظلم » ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات » ولا ببالي ما يقول .وإذا 


)١١١/77( القاري‎ ةدمع)١(‎ 

(۲)الحواب الکانی (ص‌:۳۷۹) 

(۳)ينظر للفائدة بحمو ع الفتاوی .)۷٠١/٠١(‏ 

(5)أخرجه: أحمد بن حنبل في مسنده »)١77/5(‏ وابن عساکر في تاریخ مدينة دمشق .)٤۱۲/۲۲(‏ 
(5)فتح المغيث للسخحاوي .)917/١(‏ 


أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم في صحيحه حثم ذكر الحديث رقم 4- فهذا 
العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله .وفي 
حديث أبي هريرة نحو ذلك » ثم قال أبو هريرة : تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآحرته ))(©. 


0 4 2 4 4 4 4 4 4 Ne 
IT OT UT O A A لز كز‎ AY كز‎ OY AY O OY 


(الجواب الکاقي ( ص١۳۸‏ ) 


المبحث الخامس 
مراعاة المخاطبين 
من تأمل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته رأى أن خطابه صلى الله عليه وسلم يختلف 
باحتلاف المخاطبين وأحوالهم وبيئاقم وطرائق تفكيرهم؛ ا يناسبه وينفعه» وقد استفاد من هذا 
الهدي الصحابة رضوان الله عليهم ففي الأثر الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " حدثوا 
اا ا تورات اوو ان يكنب للد ووم ا ی 
رضي الله عنه : (( ما أنت يمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة )). 
وقد رأيت بعد تأمل لكثير من نصوص السنة النبوية أن مراعاة المخاطبين تكون من نواح عدة : 
** مراعاة سن المخاطب: 
ولذا تحد في مخاطبة البي صلى الله عليه وسلم للصغار من المزاح والمداعبة والكلمات المناسبة محاولة 
لإدحال السرور في قلووهم ما يناسب عقولهم وسنهم» ومن النصوص الواردة في ذلك: 
2 نخدي اس بو الف إن کان الى عليه السلام لَيُخَالِطنَ دل لأخ لى صَغير: 
ا مي العلا 
۲- وحديث أمٌ حَاِدٍ بت حَاِدٍ . قالت: أَتَيْتْ رَسول الله صلى الله عليه وسلم مَعَ أبي وَعَلَيَ 
قي صف .قال رسول. اللوضلق الع و 1 0 فلت ن الب 
بحَائم البُوةٍ . فَرَبرَنِي أبي . قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: دَعَها . تم قال رَسول 
اله صلى الله عليه وسلم: بلي وأحلقي » نم أثلي وأحلقي » ثم آزلي وأخلقي !" . 
۴- وحديث أنس بن مالك - رضي الله عه - « أنه كان بمشي مع رسول الله - صَلَى الله 


عليه ا - " فمر بصبيان فسلم عليهم 0 


«يا 


(١)أخحرجه:‏ البخاري » كتاب العلم » باب من حص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا (رقم .)٠۲۷‏ 
(۲)أحرحه مسلم » قي المقدمة » باب النهي عن الحديث بكل ما سمع (ص 5 .)١‏ 

(۳)أحرجه: البخحاري» کاب الادب» باب الِائْبسَّاط لی الناس(رقم 1۱۲۹)» ومسلم کاب الْآداب» باب جواز 
تكنية من لم يولد له وكنية الصغير(رقم 5777) والنغير طائر صغير. 

(٤)قوله:‏ سنه سَنة: أهِي بِالْحَبَشِيّة حَسّن. 

(ه)أخرجه: البخاري» كتاب الأدبء بَاب مَنْ تَرَكَ صِبيّة غير حنَّى لعب به او قبلا أوْ مَارَحَهًا (رقم 0955). 
وقول ايلي و ااي ٠‏ ارت تطرق لف و ا عا بطر البق الا يلكت آي ها رن افا سي 
يى الب وَيَخْلّقَ.فتح الباري لابن حجر .)۳۷۸/۱٩(‏ 

(1)أخرحه: البخاري » كتاب الاستئذان » باب التسليم على الصبيان(رقم »)1۲٤۷‏ ومسلم » كتاب السلام » باب 
استحباب السلام على الصبيان (رقم 55565). 


لذن إل أل 


فشر ب مله » وَعَنْ د سد .و ره لاع »لا ا 


ول ؟ قال الم : وله ا سول اله لآ أو 
الله صلی الله عليه وسلم فى يدو(1). 
ه-وحديث أنس بن مالك - رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ - قال: كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ 
SS‏ 
َذْهَبْ لِمًا أمَرَني به به نبي الله صلى الله عليه وسلم » فُحَرَحْتْ حَنّى أَمْرّ عَلَى صِبِيّانٍ » وهم 
لكر فى ارق بلاق املد لويس ل نك ep‏ 


: فَنَظَرْت إِلَيْه وَهْرَ يَطلْحَكُ » فَقَالَ : يا أَتِئِسُ » أَذَمَبْتَ حَيْتث أمرئ ك7" ؟ قَالَ : قُلْتْ : 


بو 


5 


َعَم » أنا أَذهَبْ يا رَسُولَ الله قال أله : والله » لَقَدْ حَدسُهُ يتَسْعّ سينينَ » ما عَلِمِتُهُ قال 
فق اوقا ل للد كه ركم # الفط رق به I‏ 
وأنبه أن هناك عدا ناخرت غيت اما 0 الله عليه وسلم مع الصغار واللجوانب 
التربوية في ذلك(). 
00000000 
+مه مراعاة ديانة المخاطب: 
الناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ أن الأصل في مخاطبة الكفار حسن الكلام ولينه إلا 
عند الحاجة وهذا في الحقيقة تطبيق لقوله تعالى: ( ولا تُحَادِلُوا أَهْلَ الكتّاب إلا بالْتي هِيّ أَحْسَنْ إلا 
لين ظَلَمُوا مِنْهُمْ 1 [العنكبوت: 45]» وَقَوْلِهِ ( فقولا لَه قولا لينا عله يعَدَكَرُ أَوْ يَحْسَى ][ طه : 
4] » مع وجود بعض الأحكام الخاصة بأدب التخاطب مع الكفار كما سيأي» فمن النصوص المهمة 
في هذا الباب: 


ع اه ع ف 


ومسلم» کتاب يقاب يمان إِدَارَةٍ المَاء وال ونَحوهِمًا عن يَمِين ن المي (رقم۲٩‏ 6 

(؟)ما أروع هذا الموقف وأجمله من قدوتنا صلى الله عليه وسلم !!» ولك أن تتصور -أخحي القاري- لو أن أحدنا وقع 
له هذا مع ابنه ماذا عساه أن يفعل بابنه قولا وعملا؟! 

(5) أخرجه: مسلم, كِتَاب الْفَضَائِلٍ » باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم (رقم 5018). 

(٤)منها:‏ بحث بعنوان " من معال المنهج النبوي في تربية الأطفال والناشئة" للدكتور:عادل الشدي منشور ضمن 
منشورات مركز التربية بجامعة الملك سعود, لعام ١5575‏ هص. 


›» حديث عائشة : « أن يهود أتوا البي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : السام عليكم‎ .١ 
فقالت عائشة : عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم . قال : " مهلا ياعائشة عليك‎ 
بالرفق» وإياك والعنف والفحش " قالت : أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال : " أولم تسمعي ما قلت‎ 
اروا ات وا مات و‎ 

چو و ی و وا وسرل :آنه کک ع و حي تكن زولا 
تَبْدأُوا اليَهُودَ ولا الَصارَّى بالسَلام » فَإِذًا لقي أَحَدَهُمْ في طَريق فَاضْطَرُوهُ إلى اض بت0 
2 

معو أن لص 00 
عَم أل الاب فقوا : و يکي 

٤‏ عن ر دة بن المحضیت» قال :لسرن ملي اميه وسل E‏ تقولوا امتاق سيد 
إل ن يك دكم » ققد امعطم ربكم » عر وجل °۸ 

وفيما تقدم جملة من الفوائد منها: 


ع 


- أن الأصل في مخاطبة الكفار حسن الكلام والرفق إلا عند الحاجة والمصلحة. 
-أنهم لا يبدءون بالسلام وقد احتلف أهل العلم في ذلك لاختلافهم في دلالة الحديث وهل هو 
وارد قي قضية حاصة أو هو حكم عام قال E‏ .وقد اخحتلف 


oF‏ رو 


السلف والخلف في ذلك فقال أكترهم: ا بالسّلام وَذْهَبَّ 0 إلى جواز ابتدَائِهِم كما يرد 


عَلَيْهِمْ رُوي ذلك عَنْ اب ٿن عباس » وأبي أُمَامَة وان مُحَيريز » وَهوَ وه في مَدهَب الَافِعِي رمه الله 
لک اجن هذا رَه قال له ٠‏ : السام علَيِكَ فقط بدُون ذكر الرّحْمَة وبلفظ الْإفْرَادٍ وَقَاَتْ 


َه 


طائفة: يجوز الِائتدَاء لِمَصْلّحَةِ رَاححَةٍ مِنْ حَاحَةٍ تكون له إليه أو وف مِنْ أَذاهُ أو لِقَرَابَةِ بَيْنَهُمَا » أو 
لسري يققضِي ذلك يرُوّى ذلك عن إِبْرَاهِيمَ ب الى وة . وَقَالَ الأُوْرَاعِيَ :إن بلحت فقد ملم 


(١)أخرجه:‏ البخاري»كتاب الأدب» باب لم يكن لبي صلی اللَهُ عَلَيِْ وَسَلّمّ َاحِشًا ولا مُتَقَحّفًا (رقم .107). 

(۲) قال النووي: ((لا يترك للذمي صدر الطريق )) شرح صحيح مسلم .)١ ٤١/١ ٤(‏ 

(؟)أخحرجه: مسلمء كتاب السلامء بَاب اله عَنْ ابْتدَاء أَهْلٍ لكاب بالسلًام و كيف يرد علَيْهم(رقم 0371). 
(4)أخرجه: البخاري» كياب الِاسْتَئدَان» باب كَيْفَ الرد عَلَى أَهْلٍ ادمه المَلَامُ (رقم ۸١1۲)»و‏ مسلم»-الموضع 
السابق-(رقم 0555). 

وق رھ دی مھ کا ای ا ا بي وَرَيّتِي (رقم »)٤۹۷۷‏ وأحمد في المسند 
)۳٤٦/١(‏ »و"البخاري" » في (الأدب المغرد) (رقم ۷٠١‏ )» وإسناده صحيح. 


الصالحون ون اركف ل E N‏ 

-بيان كيفية الرد عليهم إذا سلموا وهو قول: وعليكم» غير أن ابن القيم نبه على مسألة في قوله: 
(( فلو تحقق السامع أن الذمي قال له: " سلام عليكم " لا شك فيه» فهل له أن يقول: وعليك السلام» 
أو يقتصر على قوله: " وعليك " ؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك 
السلام» فإن هذا من باب العدلء والله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالى: (وإذا حيَيثُمٌ بتحية فحيوا 
بأحسن منها أو ردوها) فندب إلى الفضل» وأوجب العدل. 1 
ولا يناي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ماء فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول 
الراد " وعليكم " بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم؛ وأشار إليه في حديث 
عائشة رضي الله عنها فقال: E EN‏ خليك "دم قال" إذا متم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم " والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير 
المذكورء لا فيما يخالفه. قال تعالى: (وإذا حاؤوك حيؤّك با لَمْ يُحيك به الله وقرود اق الس ارلا 
يعذبنا الله ما تقول) فإذا زال هذا آلسبب وقال الكتابي: تام ليك ور ا فی ا 
يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه. وبالله التوفيق. )). 

- النهي عن تسويد الكفار ونحوه من ألفاظ التقدير قال ابن القيم : ((وأما أن يخاطب بسيدنا » 
ومولانا » ونحو ذلك ؛ فحرام قطعاً » وفي الحديث المرفوع : ((لا تقولوا للمنافق: سيّدئا فإن يكن 
بيد كي نفل او 
-وجملة القول أنه يراعى في مخاطبة الكفار المصالح والمفاسد ولابن القيم كلام جميل في هذا يقول فيه 
: ((ومدار هذا الباب وغيره ما تقدم على المصلحة الراححة» فإن كان في كنيته وتمكينه من اللباس وترك 
الغيار والسلام عليه أيضا ونحو ذلك تأليفاً له ورحاء إسلامه وإسلام غيره كان فعله أولى كما يعطيه من 
مال الله لتألفه على الإسلام» فتألفه بذلك أولى. وقد ذكر وكيع عن ابن عباس أنه كتب إلى رجحل من 
أهل الكتاب: " سلام عليك " . ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تأليفهم الناس 
على الإسلام بكل طريق تبين له حقيقة الأمرء وعلم أن كثيراً من هذه الأحكام الي ذكرناها من الغيار 
وغيره تختلف باحتلاف الزمان والمكان والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة. وهذا لم يغيرهم النبي صلى 
الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه» وغيرهم عمر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال 


(1)زاد المعاد (4786/5).رحم الله سلفنا الصاح ما أوسع صورهم للخلاف» واحترام الآراء» وأفقه نفوسهم للمصالح 
والمفاسد!. 

(؟)أحكام أهل الذمة ١١‏ / 5107) 

(۳)المرحع السابق (۱ / .)۲٤۸‏ 


لأسقف بحران: أسلم يا أبا الحارث» تأليفاً له واستدعاء لإسلامه» لا تعظيماً له وتوقیرا ٩)‏ 


FERRER 


١‏ -مراعاة جنس المخاطب هل هو ذكر أو أنثى: 
کشت ان إلراة تل ,عم للبيعة O O E a oe a‏ 
كالأنتى ) [آل عمران ]۳٠:‏ ؛ ولذا عي الإسلام بتشريع ما يصلح لكل واحد منهما وفق طبيعته» ومن 
ذلك آداب المخاطبة مع النساء سواء كن زوجات أو قريبات أو أحنبيات ومن تأمل في سنة البي صلى 
الله عليه وسلم يجد الآداب الراقية في ذلك فهو مع زوجاته وبناته يحادثهن» وبمازحهن؛ ويشاورهن؛ وقد 
قال صلى الله عليه وسلم : ((خيركم خيركم لأهله e‏ لأهلي ))» ولذا عي الباحثون 
بدراسة أحلاق البي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وبناته ‏ "أ ای را ف ا 
۲ - حديث عَالِشَة رضي اللَّهُ ًا :قال مول الله صَلَى الله عله وسَلَم: يَا عَائْشَ هَذا 
حبریل يرك السام قُلْت: وَعَلَيِْ الام وَرَحْمَة اله قالَت: وَهُوَ يرَى ما لا رًى). 
؟- ومن ذلك جلوسه صلى الله عليه وسلم مع عائشة وسماعه حديث أم زرع الطويل وقوله ها 
في آخر الحديث : ((كنت لك كأبِي رَرْع لم وَرْع)©. 
: - عَنّ عَائْشّة . قَالَتْ : اَّمَع نسّاء الي صلى الله عليه وسلم . فلم يُغَادِرْ مِنْهُنّ امرأة . 
فجاءت فاطمة ۶ مْشِي كَأنْ مِشْيتَهًا مِشيّة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : مَرحَبًا 
بابنتتي فأحلسها عن يَمِينهِ . أو عَنْ شِمَالِهِ . ثم إِنهُ سر ليها حَديثا فيكت فَاطمة مإ 
EEE‏ ما كيك ؟ فَقَالْتَْ : مَا كنت لأفشي مير رَسُول 
الله صلى الله عليه وسلم . فَقَلْتْ : ما رأيت كَالْيَوم فَرَحًا اقرب مِنْ خُرْنٍ . فَقَلْتْ لَهَا 
بک : أحصك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ب بِحَدِيئِه دولا تم تَبِكِينَ ؟ وسألتها 
NS E Ey‏ 


(١)المرجع‏ السابق. 

(؟)أخرجه: الترمذي؛ کاب لاقب عن رول اله صلی الله عي وسَلَمَ » اب فطل أَرْوَاج الي صلى الله عله 
وَسلَم (رقم ۳۸۹۰) وقال : حسن غریب صحیح» والدارمي في سننه (رقم ۲۲٣٣‏ ). 

(۳) وقد كتبت رسالة ماجستير بعنوان (تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته) في جامعة أم القرى. 

(5)أخرجه البخاري, كياب الأدب» باب مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ قَنَقَصّ مِنْ اسه حرفا (رقم ١١1۲)»ومسلم‏ » كتاب 
فضائل الصحابة » باب في فضلل عَائشة رضي الله الى عَنْهُمَّا (رقم »)1١ ٤‏ وفيه ملاطفة الزوجة عند ذكر اسمها. 
(ه)أخرجه: البخاري» كاب الاح » باب خسن الْمُعَاشَرَةٍ مّعّ الْأَمْلِ (رقم 0185)» ومسلم كتاب فضًائِل 
المَحَابة باب کر حَدیث ام َرْعٍ (رقم 50 ) 


سألتها فَقَالَتْ : إِنّهُ كان حَدَتّني أن جبريل كَانَ يُعَارِضهُ بالْقران كل عام مَرَة . وَإْنَهُ 
عَارَضَهُ به في الْعَام مركن . ولا أران إلا قذ حَضَرَ أحَلِي . وَإِنّكِ أول أهلي لُحُوقَا بي . 
وَنعْم اسلف أنا لَك . فََكِت لِذَالِكَ . ثُمَ إِنّهُ سَارّني . فَقَالَ : ألا تَرْضَيْنَ أن تكوني 
OES OG OS‏ 
وأمًا النساء الأجنبيات فقد حددت الشريعة من خلال الأدلة التفصيلية من القرآن الكرم ومن 
السنة النبوية ومن خلال الأصول العامة الآداب والقواعد الشرعية اليّ ينبغي مراعاتها عند مخاطبة النساءء 
وقد قال تعالى (يَا نسّاءً الي لَسعُنَ كَأَحَدٍ مِنْ النّسَاء إن انين فلا تَحْضَعْنَ بالقؤل فَيَطْمَعَ الذي في قلبِه 
مَرَضٌ وَقلنَ قَؤلاً مَعْروفا)(الأحزاب: ۳۲)»وقال سبحانه (وإذا سامون ماعا فاس الوه من وَرَاء 
حِجَاب دَلِكُمْ اط لَِلويكُمْ وُلُوبهنَ!", (الأحزاب: 9ه). 
رامل ن يتنه الزن صل الله خلية ولع يرق أن الثى صل اله عليه وسلم يمل على التسححاء 
لبن عليه و عادثين شيا شع :من منوال علم: أو .مقتكلة آو"ضين وللقة ادل على أن الأمسل 
SE AE ELA ELS E‏ ا ا 
الواردة في خاطبة البي صلى الله عليه وسلم للنساء الأجنبيات: 
- عن بی سيد الْخُذرئ. قال: َرَج رول الله صلى الله عليه وسلم فى أَْحَى » أَْ فر ء إلى 
الْمُصَلَى » فصلى نه انْصَرَّف ء فقام فَوَحَظَ النَاسَ وأَمَرَهُمْ بالصدقة. قال : أَيْهَا EN‏ 
انصرف فَمَرّ َلَى النّسَاء. فَقَالَ : يا مَعْشَرَ النّسَاء » تَصَدَفنَ , فَإِنّى أراكنٌ أكثْرَ هل النَار. فَقلْنَ : وَبم 
ذلك يا رَسول الله ؟ قال : كيزن اللَعْنَ » وَتَكْفرْن الْعَشِيرَ » مَا رأَيْتُ مِنْ اقِصّات عَقَْلٍ وَدِينِ أَذْمَبَ 
Eg Sg A A rT‏ رول لفاك 


(۱)أحرجه البخاري» كِتَاب الِاسْيعدَانِ باب من اجى يبن يڌي الناس وَمَنْ ۾ يبر بسر صَّاحِبِه فإذا مات احبر به 
(رقم .)1۲۸١‏ ومسلم » كاب فضائل الصحابة» باب فضًائل فاطِمًة بت الي ليها الصّلّاة وَالسَلامُ واللفظ له 
(رقم٤ .)٦۳۱‏ 

(۲)إذا كان هذا الخطاب لنساء البي صلى الله عليه وسلم وهن أطهر النساء فكيف بغيرهن؟!» ومن هذه الآية نستفيد 
قاعدة عظيمة وهي: أنه كلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر فإنه أسلم له وأطهر لقلبه فلهذا من الأمور 
الشرعية الي بين الله كثيرا من تفاصيلها أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعة وأنه مشروع البعد عنها بكل 
طريق. 

(۳ )ومن الضوابط: 

أ-عدم اللين في الكلام قال تعالى (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض). 

ب- أن يكون بقدر الحاحة..فلا تستطرد في الكلام والحديث.. وكأفا مع أنثى!. 


ج- عدم ذكر الأمور الخاصة الي يستحى من ذكرها وتخالف الآداب العامة والذوق السليم. 


: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرحل ؟ قلن بلى. قال : فذاك نقصان عقلها › أوليست إذا 
ا ا 
الله عليه وسلم » ؛ فَلَمّا صَّارَ إِلَى مَنْزِلِهِ » جَاءَت رَيْنَبْ امه ان مَمْعُودٍ تَستَأن عَلَيْه. فَقِيلَ : يا ر 
أي ١‏ الرّيَانب ؟ فقيل ا ابن مَسَعودٍ. قال :كم » اكوا له 


° 


لال یا بى الله » نك أَمَرئنا اليم بالصّدَقَةٍ » وَكان عِنْدِى حُلِيٌ فَأَرَدْتْ أن أَنَصّدَّقَ » 
فَرَحَمَ ان لسارو تورات حدم ادك يو علوم لهال ملي أدابعلة وبا ساد و E‏ 
وَولَدْكٍ أحَنُ مَنْ تَصّدَقت به علبي 

-وني حديث أم هَانِئ بت اب طالب قالت : ذَهَبْتْ إلى شوك مسي الل ل ر ا ا 


E E ES‏ : فَسَلْمْت عَلَيْهِ . فَقَالَ : مَنْ هلو ؟ فَقَلْتُْ : أنا أم هانيع 


7 


ِنْتُ أبى طَالِبٍ . فَقَالَ : مَرْحَب بام هَائئ . لما فرح من عله » ام قا ماني رَكَعَاتٍ » مُلْتَحِنًا في 


الله » هذ رَيْنَبُ تستأذن عليك. قال 


ل ع سم 


َوب وَاحِدٍ » فلا اصرف قلت : يَا رَسُولَ الله » رَحَمَ ابْنُ أمي انه قَاتِلَ رَُلاً قَدْ أحرته اه 


واه ب 


هْبَيْرَة . فقال سول الله صلى الله عليه وسلم : قد أحرنا مَنْ أحرت يا أم هَان . قَالْتْ أم هَانَ : وَذاكَ 


E 


والنصوص في هذا كثيرة ليس هذا موضع التوسع في ذكرها. 
ه-مراعاة المخاطبين من حيث الشدة واللين : 

وهذا يظهر من خلال أحاديث متعددة وردت ف السنة النبوية يظهر منها مراعاة المخاطبين من 

حيث الشدة واللين بسبب اختلاف أحوالهم فمن النصوص الي فيها اللين: 
-حديث مُعَاوَة بن الْحَكَمٍالستلمي' قَال: ييا ئا صي مح رول الله صلى الله عليه وسلم » إِذْ عطس 
رَحُل من اقم » قلت فقلت : يَرْحَمكَ الله » فرَمَاني الْقَوْمبأنْصَارِهِمْ » قلت : والکل اماف ما اکم 
ٿنظرُون الي ؟ فََعلوا يضر بون بايڊيهم.ى افخَاذِهِم , فلا راهم صمتو ئني کي سكت » فلا صلی 
ل ا 
فوالله » ما کهرني ولا ضرَبني ولا شَتَمّي » قَالَ : إن هَذِهِ الصّلة ل يصح فيا شيٰء مِن كلام الاس » 


إخا هو اليح واللكبيز + وقراءة القران9), 


(١)أخرجه:‏ البخاري» كِتَاب الرَّكَاةٍ » باب الرّكاةٍ عَلى الأقارب ررقم )١557‏ وهذا لفظه. ومسلمء كتاب الإبعان» 
باب بيان نقَصَّانٍ الِْمَانِ بنَقَص الطَّاعَاتِ(رقم 48 ؟). 

(۲)أحرجه: البخاري» كيتاب الجزية باب أَمَانِ الْساء وحوارهِنٌ (رقم2)1071 ومسلمء كتاب صلاةٍ الْمُسَافِرِينَ 
وَقَصْرِهَاء باب اسْتِحْبّاب صلَاةٍ الضحَى (رقم 15379) 

(7)أخرجه: مسلمء كاب الْمسَاحَدٍ وَمَوَاضِع الصّلَاق باب تَحريم الْكَنَام في الصَلَاةٍ وَتسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيِهِ (رقم99١١).‏ 


-حديث أبي هُرَيْرَةَ قال: قام أَعْرَابِيّ قبَال في الْمَسْجد فَتَتَاوَلَهُ الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه 
وسلم: دَعوه وهَريقوا على بُولِهِ سّجَلا من مَاء أو ذَنُوبا من ماءء فلم عق مُيَسَّرِينَ ول يعوا 
مسرن 

- حديث أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن فين شابا أتى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقال يا رسول الله ائذن لي بالزن» فأقبل القوم عليه فزجروه» وقالوا: مه مَه. فال 
قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك ؟ قال: لا يا والله» علي الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاقم. 
قال: أفتحبه لابنتك ؟ قال: لا والله يا رسول الله حعلئ الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: 
أفتحبه لأحتك ؟ قال: لا والله» علي الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأحواتمم. قال: أفتحبه لعمتك 
؟ قال: لا والله» جعلئ الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله 
جعلين الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه» وقال: اللهم اغفر ذنبه» وطهّر 
قلبه. وحصّن فرحه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفئ يلتفت إلى شيء!"). 

ومن النصوص التي فيها الشدة: 
حديث أبي مَسْعُودٍ يُقَُول: أتى رَجُلَ الي صلى الله عليه وسلم ء فَقَالَ : إِنّي لأَتأَعرُ عَنْ صَلآَةٍ الْهَدَاةٍ 
مِنْ أَحْل فُلانٍ مِمًا يُطِيلُ ينا » قَالَ : هَمَا رأَيْتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قط أشّدٌ عَضَّبًا في 
مَوْحِظَةٍ مِنهُ يَوْمَِذٍ » قال : فقال : یا ايها الاس » إن مِنْكُمْ مُفْرِينَ » فأيكُمْ ما صلی بالاس ليوز » 
E‏ 

5 حمراعاة متزلة المخاطب : 

ويظهر هذا من خلال نصوص متعددة ومنها كتابات الرسول صلى الله عليه وسلم للملوك كما 
حديث أبي سفيان بن حرب الطويل وفيه : ((بسم الله الرحمن الرحيم, مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول الله » إلى 
هرقل عَظيم الرُوم » سسّلامٌ عَلَى مَن اتَبَّعَ الْمدَى )0 ). 


(١)أخرجه:‏ البحاري» كاب الأدب» باب قول الي صلى الله عَلَيهِ وَسلَم يروا وا عسوا وكانَ يحب افيف 
وَالْيْسْرَ عَلى الاس ررقم 1۱۲۸) واللفظ له» ومسل كتاب الطهارة» باب وُخُوب غل الول وغيْره مِنْ النّحَاسَّاتٍ 
إذااسخصلت قي لمحد رقم 4517). 

(۲)أحرجه :الإمام أحمد في مسنده (565/8). 

(۳)أحرجه: البخاري» كاب الأدب» باب ما يَجُورُ مِنْ الْعَضَّب والشَدّة لامر الله (رقم »)1١٠١‏ ومسل كتاب 
الصلاة» باب أَمْر الْأَئِمةِ فيض الصَلَاة في تَمَام ررقم .)٠١ ٤٤‏ 

(4)أخرجه: البخاري» بلء الوخي (رقم۷)» ر كاب الْجِهَادٍ والسيّ» باب كيتاب البي صلى الله عليه وسلم 
إلى هِرَقلَ يَدْعُوهُ إلى الإسلام (رقم۷۷۳٠).‏ 


- 


ومنها حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِي الله عَنْهُ قال :ًا ترت به فرَيْظَةَ عَلَى حُكْمٍ سَغْدٍ هو ان 
مُعَاذْ- بَعَثْ رَسول الله صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ َريبًا مِنْهُ فَجَاءَ على مار فلَّا دا قال رَسُول الله 
على الله ع سوه تروا O CE‏ 
۷-مراعاة المكان والوقت والزمن: 

يدحل في ذلك عدم تطويل الخطبة» وكذلك عدم الإكثار من الكلام حشية الملل والسآمة ولذا 
كات الرسول صل اه عل وس رل الاس ارا مخافة السامة عَنْ أبي وَائلٍ قال : کان 
بالل( )4 يذ كر الاس في کل حييس » فقال 1 ا با أا عبد الرَحْمَن ووت أك ذ كرتا 
کل یوم » قال : E‏ ي احولكم بالمَوْعِظًة كَمَا كَانَ 
NR‏ يحولا بها مَحَافَة لامع 

وكذلك مراعاة المكان : ومن أشهر ما يذكر هنا قصة عبدالرحمن بن عوف مع عمر بن الخطاب 
وفيها قول عبدالرحمن لعمر حرضي الله عنهما-: فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل؛ فإن الموسم يجمع 
رَعاعٌ الناس وغوغاءهم؛ فإفهم هم الذين يغلبون على قَرْبك حين تقوم تي الناس» وأنا أحشى أن تقوم 
فتقول مقالة يطيّرهًا عنك كل مُطي وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعها؛ فأمهل حن تَقَدُمَ 
المدينة؛ فإنها دار الهجرة والسنة فُتَخخْلصّ بأهل الفقه وأشراف الناس» IS‏ 
العلم مقالتك» ويضعوها على مواضعها. فقال عمر - رضي الله عنه - :أما والله-إن شاء الله-لأقومن 
بذلك أول مقام أقرمة اة ارغ 

-مراعاة الظروف والمناسبات الختفة بالخطاب والمخاطب وهذه واسعة لا يمكن تحديدها مثل 
وقت الفرح ليس كوقت الحزن» وما يحسن في مجلس العلم والذكر قد لا يحسن في مجلس التبسطء 
ومراعاة الظروف والمناسبات عامل كبير في التأثير والاستجابة للمخاطب... و كذلك مراعاة ما يخشى 
من التحدث به حشية الفتنة وفي هذا يقول ابن حجر رحمه الله : ((وممن كره التحديث ببعض دون 
بعض أحمد في الأحاديث الي ظاهرها الخروج على السلطان » ومالك في أحاديث الصفات » وأبو 


يوسف في الغرائب » ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم في حديث الحرابين » وأن المراد ما يقع من الفتن » 


(١)أخرجه:‏ البخاري»كتاب الجهاد والسيرء باب إِذَا تَرَلَ الْعَدُوّ على حُكْمٍ رَجُلٍ (رقم »)٠١ ٤٣‏ ومسل كتاب الجهاد 
والسیں باب حَواز تال من نَقَض الْعَّدَ (رقم10774). 

( ) المقصود عبد الله بن مسعود ‏ ا 

(۳)أحرجه: البخاري» كاب الدَعَوّات باب المَوْعِظَة ساعَةَ بَعْدَ ساعَةٍ (رقم »)1٤١١‏ ومسل كاب صفة لْقَيامَة 
رة ثا باب الاصتا في رع ورقم 0/174 . 

(٤)أحرحه:‏ البخاري» كتاب الحدود » باب رَحَم الخبلن 0 الرا إذا حم (رقم 1۸۳۰). 





ونحوه عن حذيفة » وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين ؛ لأنه اتخذها وسيلة إلى 
ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي » وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي 
البدعة » وظاهره في الأصل غير مراد » فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأحذ بظاهره مطلوب ). 

وما يذكر هنا مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم حنين كما في حديث عبد الله بن زيد 
بن عاصم رضي الله عنه» قال : لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في 
المؤلفة قلويهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: يا 
تدز لافار ي الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي ؟ وعالة فأغناكم الله 
بي؟ كلما قال شيئاً قالوا: لله ووسئوله آم قال ما بمنعكم أن تحيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
؟ قال: كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمنّ. قال: لو شئتم لقلتم: حئتنا كذا وكذا. ألا ترضون أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير» وتذهبون بالبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى رحالكم ؟ لولا المهجرة 
لكنت امرءاً من الأنصار» ولو سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار, 
والناس دثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حي تلقوني على الحوض(". 

وفي ختام هذا الأصل الكبير أنبه على أمرين: 
ا أن الاق ااي اغرال ا مها ادرو وای بها ورل ار او ل 

سل الخليل عن مسال قابطا بِالْحَوَاب فِيهًا قال : فلت ما في هَذِه المَسنأة كل هذا ار قال : 
فرَعْتُ مِنْ الْمَسألَةِ وَحَوَابِهًا ولَكِنّي أرِيدُ ٤‏ ا قال أبو ة 





ل أن : أحيّك حَوابا يكون أُمْرَع إلى فَهْمِكَ قَالَ أبُو قدَامَة : 
E‏ 1 يفك إن لني كا EA E‏ عله لَه كان 
كلما على قذر عقوتا فة(" . 
الاني: أن هناك كتابا يدا عالح هذه الأصل من منظور دعوي للدكتور:فضل إي عنوانه (من 
قاض OE en EAN SESS EEE A‏ 


4 4 4 2 4 4 4 4 4 Ne 
OT OT UT O O O كز كز كز لزي كز‎ AY O OY A 


.) ٤١٤/١ ( الباري‎ حتف)١(‎ 

١١)أخرحه:‏ البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف )٤۳٠۳١(‏ 

(۳)الآداب الشرعية .)٠١١/۲(‏ 

(4)عندي الطبعة الثانية من الكتاب» ۹ هب الناشر إدارة ترجمان الإسلام» باكستان. 


المبحث السادس 
مراعاة أسلوب عرض الخطاب 
من فقه المتحدث مراعاة أسلوب عرض الخطاب وهذا في تقديري لا يقل أهمية عن الخطاب نفسه» 
بل رعا يكون أوقع في النفس وأشد تأثيرا» وكم من حق وعدل رد بسبب سوء عرض في الخطاب وعدم 

الفقه فيه!!. 
والمتأمل في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يلحظ عناية دقيقة بهذا فمما يراعى في أسلوب 

عرض الخطاب: 

# -رفع الصوت وخفضه حسب الحاجة: 

.١‏ عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله قال:كَانَ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عََيْهِ وَسَلُمَ إذَا طب اخْمَرتَ عَيْنَاهُ وَعَلَا 
صو واشت عْصْبْهُ حبّى كَانْهُ مُنْذِرُ حيش يُقول صبّحَكُمْ وَمَسساكُمْ ويقول: بُعِفْتْ أنا وَالسسّاعَة 
كاين وين بيْنَ طعي الما وَالْوْْطَى.. 7"©. 

؟. عن عبد الله بن عمرو قال : تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها » فأدركنا وقد 
أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ » فجعلنا نمسح على أرحلنا » فنادى بأعلى صوته : ( ويل للأعقاب من 
النار ) مرتين أو ثلاثاً » وقد بوب الإمام البخاري على الحديث بقوله: باب من رفع صوته 
بالعله”. 

*. وعن الِقْدَادٍ - رضي الله عنه - في حديثه الطويل » قَالَ : (( كنا تَرْقَعُ للبّيّ - صلى الله عليه 
وسلم - تَصييبهُ مِنَ اللبّنِ » فيَحِيءْ مِنَ اليل » فَيُسَلُمُ تش إيماً لا بوقظ تائماً» ويلع 
اقطان 

5. وقد كان أصحاب البي صلى الله عليه وسلم يراعون هذا في مخاطبة البي صلى الله عليه وسلم ففي 
حديث عروة بن مسعود الثقفي الطويل-واصفا إحلال أصحاب البي صلى الله عليه وسلم للبي 
صلى الله عليه وسلم- قال: ((وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواهم 
عنده» وما يُحِدُون إليه النظر تعظيمًا له )). 


(١)أخرجه:‏ مسلم » كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة (رقم .)٠٠٠٠‏ وكم نتمن لو أن بعض الخطباء 
والوعاظ والمرشدين راعوا هذا في طرحهم ..فإن عدم مراعاة هذه الأساليب ريما يسبب الملل والنعاس لدى الكثير!!. 
(۲)أحرجه:البخاري» كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم (رقم٠٦)‏ وهذا لفظه»ومسلم » كتاب الطهارة › باب ووب غَسْلِ 
الرّحلَيْنِ بکمَالِھمًا (رقم .)٥۷۲‏ 

(٣)أحرجه‏ مسلم » كاب الْأشربة» باب كرام الصيف وفضل إيثاره (رقم 07557). 

ارج البخاري كاب الشروطء + كاب الشروط في الحهاد والنصكحو تع أئل النزف وكاب الشتوط زرقم ++ : 





*# -استخدام اليد أو الرأس عند الحاجة: 


أ 


.)) في حديث جابر المتقدم : ((بيثت أا والسَاعة كهائين » ويقرن بين إصبَعيه السبابَة وَالوْسسْطَى‎ .١ 

۲. و آي ن اغ ل صل ا ي لى اع ري رو ا اعا ا ف 
الْمَسْجَدِ ” ثم قال: 'لقد رَأَيْتْ الآن مُنذ صلَيْتُ لَكُم الصّلاة اجه ونار مُمَتْليْنِ في َة هذا 
الجدَار ك کالیوم في احير EUG‏ 

8 وعن ميم بن يبر موی ابي هريره قال: سوت آنا رة يقرا هنيو ابل إن الله مركم أن 
تُوَدُوا الَْمَانَاتِ 5 أكليًا إلن قله تقال ا و 1ه قال رات ر رل الله صل 
اله عله وَسَلّمَ يَضَعٌ إِبْهَامَهُ على أذنه والتي ليها عَلَى عَيْنه َالَ أبُو هُريْرَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى 
اللَّهُ َيه وَسَلَمَ يَقَرَوْهَا وَيَضَعٌ إصبَعَيْه0") 

5 ا ل لم لوي 
لمن كالبتيان شد بَعْضهُ بْضُهُ بَْضَاً )» وشبّك بَيْنَ أصّابعو”) 
وقد بوب الأئمة في كتبهم على هذا المع في مواضع فمن الأئمة الذين صنعوا ذلك: 

- الإمام البخاري في صحيحه في مواضع عدة فمثلا في كتاب العلم عقد بابا يقول فيه : ((باب من 

أحَاب الْفئْيّا بإشَارَة الْيَدِ وَالرَأس ))» وكذلك في كتاب الطلاق عقد بابا بعنوان : ((باب الْإِشَارَةٍ في 

الطَلّاق وَالأْمُورِ )»» وفي كتاب "الأدب المفرد" باب من سلم إشارة". 
-الإمام النسائي في سننه في مواضع عدة منها ف كتاب الجمعة» بوّب: باب الإشارة في الخطبة. 
وغيرهما من أئمة الحديث هما لا يتسع البحث لذكره. 

وقد تحدث التربيون عن أهمية هذا الأسلوب أو ما يسمونه "أسلوب التعليم السيمائي" أو "فن الاتصال 

لعي 


(١)أحرجه:‏ البخاري» كتاب كاب لذا » » باب رفع البَصر إلى الإِمَام في الصلَاة (رقم .)۷٤۹‏ 
(۲)أحرجه:أبوداود» كتاب السنةء باب في الْحَهْمِيةَ (رقم »)٤۷۲۸‏ وابن خزعة في كتاب التوحيد (رقم »)٤٠١‏ وابن 
حبان في صحیحه (رقم »)۲۹٤‏ وإسناده صحیح. 

()أخرجه: البخاري» كتاب كِتّاب الصلاة » » باب تَشبيك سابع في الْمَسْجِدٍ د وَغَيْرِهِ (رقم ١48)وهذا‏ لفظهء 
ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب » باب تَرَاحم م الْمُؤْمنينَ َتَعَاطّفِهمٌ وَتَعَاضدِهِمٌَ (رقم 5086 ). 

(4)انظر: الأساليب التعليمية المستقاة من خلال تراحم الإمام البخاري (ص ١‏ 5) للدكتور علي الزهراني» نشر ف محلة 
جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدامماء«جه١1)ع/0؟)جمادى‏ الثانية 5 47 ١ه.‏ 


# طريقة طرح الكلام وأسلوب المخاطبة وتنوع الخطاب» فمن ذلك مراعاة ما يلي: 

-وضوح الكلام وبيانه: 
ففي حديث عن عَائشة رضي الله عنها ان الي صلی الله علَيْهِ وَسَلْمّ كان يُحَدّث حَدِيًا لَوْ عَدَهُ الْعَادُ 
حصا .ون رواية : ((إن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ لَمْ يكن يَسْرُدُ الْحَدِيثْ كوكم )7 . 
وف رواية : ((كَانَ كَلامُةُ فصلا ينه » الت صلى الله عليه وسلم لاسرد اكلام كُسَرْدٍكُمْ هَذَا » 
يَحْفَظَهُ كل مَنْ َمِعَةُ 0©. 
ومن تبويبات الأئمة في ذلك قول البيهقي في السنن الكبرى " باب ما يستحب من تبيين الكلام وترتيله 
وترك العجلة فيه" وذكر الأحاديث الواردة في هذا. 

-تكرار الكلام عند الحاجة: 

وري EO TIDE ES‏ 
فقال: ألا وقول الور فُمَا زَالَ يُكَرُرُمَاء وقال ابن عُمَرَ قال لبي صلی الله عله وسم هَل بعت انا" 

ثم ذكر حديثين : 
الأول: حديث أئس عَنْ الى صلی الله عَلَيْه وَسَلَمّ أنْهُ کان إذا تكلم بكَلمة أَعَادَها لاا حى هم عه 
َإِذا أئى عَلَى قوم فَسَلُمَ علَيْهمْ سَلَمَ عَلَيْهمَ ثانا 
والثاني: حديث عبد الله بن عمرو المتقدم ذكره. 

-السكتة اليسيرة لشد انتباه المخاطب: 

عن آي كر رضي الله عنه قال: « حطبًا ابي صلى الله عليه وسلم يوم لحر قال: ((اَنَدَرُون 
ي وم هَذا؟)) قلتا: الله وَرَسُولَه ألم فَسَكْت حَتّى ظَمًا أنَهُ سَيْسَمُيه بعر اسي قال: ((أيْس يوم 


النْحر؟)) قلنًا: بَلى. قال: ((أي شهر هَذا؟) قلتا: ١‏ 


ا 


ت 


و کے ی و کو و ا زر ا رت وس کيو رو رت 
ورسوله اعلم» فسكت حتی ظننا آله سيسميه 


(١)أحرجه:‏ البخاري» كيتاب الناقب » باب صفة الي صلی الله عله وْسَلّمٌ (رقم »)۳١٦۷‏ ومسلم» كتاب الزهد 
والرقائق » باب ابت في الْحَديث وَحْكْمٍ كَِابَة الِْلْمٍ (رقم .)۷١٠۹‏ 

(۲)أخحرجه: البخاري-الموضع السابق- تعليقاء ومسل كتاب فضائل الصحابة» بَاب مِنْ فَضَائلٍ أبي هُريْرَةَ الدوْسِي 
رضي الله عَنْهُ إرقم 5889). 

(7؟)أخرجه: النسائي في الكبرى (رقم 55 .)٠١7‏ 

(4)السنن الكبرى للبيهقي .)٠١07/9(‏ 

.)۹۳ (رقم‎ )٥( 





بير اسم فقال: ڏو کک 


ني ال ل: ا مدن بل ». :ك رول الله وسغدك سار سَاعَه كَل 


۶ 


(ذنا مُعَاذ بن حبْلٍ)». للك للق رتل اللوؤتفة 1ك ل لسار سافن وان: ((يا مُعَاذ بْنَ جبّلٍ )» 
كلف لك I‏ 


- ضرب الأمثال» وذكر القصص: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَُول الله صلى الله عليه وسلم قال: « اراش لو آن ترا يباب 
أحدِكم يسل مه کل يوم حمس مات هَل يَبْقَى مِنْ دَرَن شيء؟)) قَالُوا: لا يَنْقَى مِنْ مِن دَرَنهِ شيء 
قال: ((فذلك 05 الصَّلوّات الْحَمْسِ 0 بهن الْحَطَايَا **. 


وفي حديث أبي سَعِيدٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( كان في بني إسرائيل 
رَحلَ قَقَل تسلعة ويَسه إنسائاه َم حرج يُسأل» ئی رابا فسا فقال له: هل من تَوبَةِ؟ قال: لا » 
قعل فَجَعَلَ يَسْأَلْء فقال له رَحُل: ائت قرية كَذَا وَكَدَا فَأذْرَكَهُ الْمَوْتْ فنَاءَ بصدره تَحْوَمَاء 
فَاحْمَصّمَتْ فيه مَلائِكَة الرّحْمَة وَمَلائِكَة الْعَذَابِء فَأَوْحَى الله إلى هذه أن قربي وَأَوْحَى الله إلى هذه أن 
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َبَاعَدِي وقال قِيسُوا ما يَيْنَهُمَا فَوْحِدَ إلى هذه قرب شیر عفر ل ٩)‏ 

والأحاديث في ضرب الأمثال وذكر القصص كنثيرة وقد كتبت فيها بحجوث ودراسات كما لا يخفى. 
-طرح السؤال لتحريك الذهن واختبار المعلومات: 

عقد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم بابا قال فيه :"باب ّرح امام المَسنألة على أَصْحَابه 

لِيَحَْبِرَ ما عِنْدَهُمْ مِنْ العم" ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال: « إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ء وإفا مَل المسلم » حدثون ما هي ؟ " قال فوقع 


(١١)أخرجه:‏ البخاري» كتاب الحج؛ باب الخطبة أ یام مِنّی (رقم »)۱۷٤١‏ ومسلم» کاب القَسَامَة : وَالْمُْحَارِيينَ 
وَالْقِصّاصٍ والديات » باب تغليظ تَحُريم الدّمّاء والأعرَاض والأَموال (رقم .)٤۳۸۳‏ 
(۲)أحرجه: البخاري» كتاب اللباس» باب إِرْدَاف الرّخُلٍ حَلّف الرَّحُلٍ(رقم 59717)»ومسلمء كتاب الإيهانء باب 
الدَليل عَلَى أن مَنْ مَاتَ عَلَى التَوْحِيدٍ دَحخَلَ الجَنةَ قَطْماارقم47١).‏ 
(٣)أحرجه:‏ البخاري» كاب مَُوَاقِيتٍ الصّلَاةٍ » باب الصّلْوَاتُ لخي کفارة (رقم »)٥۲۸‏ ومسل کاب الْمَسَاحدِ 
وَمَوَاضع الصلَاة » پاب لمشي بك الصَّلَاةَ ” و نمی ب به الحَطَايًا رقع به الدَّرَجَاتُ (رقم .)١55١‏ 

(٤)أحرجه:‏ البخاري» كتاب الأنبياء » باب حديث الغار (رقم )٤٠۷١‏ واللفظ له» ومسلم» كيتاب التوبة» باب 


قبُول تَوبَة لقال وإن ٹر قله ررقم 7 





الناس في شجر البوادي . قال عبد الله : فوقع في نفسي أنما النخلة . ثم قالوا : حدثنا ما هي يا رسول 
الله ؟ قال : " هي النخلة »17 . 

** استخدام الوسائل المتنوعة عند المخاطبة: 

وهذه كثيرة في السنة النبوية ومنها: 

-١‏ الكتابة والخط: فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الكتب إلى الملوك والحكام في عهده. 
يدعوهم إلى الإسلام ونبذ الشرك وعبادة الأوثان. 

ورا رسم رهما ليوضح الكلام كما في حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال :خط التبى 
صلی الله عليه وسلم حط مرا وح حط فى الوسر ارجا مله » وَط حمطا صغارًا إلى هذا 
الْذِى ‏ فى الْوَسّط » مِنْ جَانبه الى ذ فى الْوَسَطٍ وَقَالَ « هَذَا الإلسّان » وَهَذا أَحله مُحيط به - أَوْ قَدْ 
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أحَاط به - وَهَذا الى هو حَارِجٌ امل و غا طط الا الأعْرَاضُ » فإن ن أخطأه هذا هشه هذا 
؛ وَإن REET‏ 
-استخدام العصا : ففي الحديث عَنْ عَلِىّ رَضِي الله عَنْهُ قال: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلم ذَاتَ يوم جَالِسًا » وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنَكْتْ به , قال : فَرَقَعَ رأْسَهُ فَقَالَ : مَا مِنْكُمْ من 
إلا وَقذ عَم منْلهًا مِنَ الْجنة وَالنَار(؟) 
-عرض عين ما يراد الكلام عنه: 
دوعن على < رضي ا عه ب قال ترايت رسؤل الثات صل اله عليه وشليت اعد حزيرا 
؛ فَجَعَلَهُ في يَعِينه وَدَهَبَاً فجَعلَهُ في شِمَالِهِ » تم قال : (( إن هين حرام عَلَى ذكور أُمتٍ )0“ 
تنبيهاك: 





١‏ ما تقدم ذكزه بعضل أساليب.عرض الخطاب ف السنة النبوية ثما يناسب البحث وحدودة وهي 


9 أن هذاع الأدلة قدل فلن أن من مقاضة ا ا ی الک طف ا ا کا یدن ان 


.)٦۲مقر()1(‎ 

(۲)أحرحه: البخاري » كتاب الرقاق» باب ق الأمل وطوله» (رقم .)٠٤١۷‏ 

(")أخرجه: البخاري» كتَاب الْقَدَر باب وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَرَا مَقَدُورًا (رقم ©770). ومسلمء كتاب القدر » باب 
کو 0 ق 

كيفية حلق الآدَمي في بطن أَمَّه (رقم 1۷۳۳). 

)€3 أخر حه: أبوداود 5 سننه» كتاب اللباس» باب ق الحو لِلنْسَاءِ (رقم «(f0‏ والنسائى» كتاب اللباس» تحر 
الذَهَب على الرّحَال (رقم 417 01)» وابن ماجه» کتاب اللباس » باب لبس اْحَرِير وَالذَهَبٍ لل شس اء( رق م۰ ۳۰۹)» 


وإسناده ج یج 





الحقيقة ويوضحها ويساعد على فهمها فما وحد الآن من أساليب حديثة ومتطورة تساعد على 
الفهم والتفكير والاستيعاب مطلوب شرعا التعامل معها والاستفادة منها. 
*. لم أحد حسب علمي دراسة علمية استقرائية تحليلية تعن يبهذا الأصل من خلال سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم مع أهمية الموضوع وتنوعه وطوله-كما رأيت فيما سبق- فآمل من الأخوة 
الباحثين في السنة وعلومها العناية يمذا الجانب خاصة وأن بعض الباحثين التربويين المعاصرين 
يشتكي من قلة الكتابة في هذا الموضوع وعدم وحود دراسات شرعية متخصصة تعن باستنباط 
هذه الأساليب من المصدر الثاني للتشريع. 
نعم هناك بعض البحوث القليلة الجيدة في هذا الموضوع ومنها بحث بعنوان "الأساليب التعليمية المستقاة 
من خلال تراحم الإمام البخاري على أحاديث كتاب العلم في جامعه الصحيح" أوصل فيه الباحث 
الأساليب التعليمية المستنبطة خمسة وعشرين أسلوباء وقد أجاد الباحث وأبدع وفقه الله. 
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الخاتمة 
بعد هذه الحولة العلمية الشائقة الرائقة في رياض السنة النبوية وما فيها من أحكام وآداب وأخلاق 
بحثا عن التوجيهات والآداب المتعلقة بأدب التخاطب الذي نحتاجه كل دقيقة في حياتنا أجمل أبرز النتائج 
والتوصيات. 
فمن النتائج: 
*# عناية الأئمة والعلماء يمذا الأدب الرفيع؛ وبيانه للناس بما يناسب زماهم وعصرهمء 
والغالب أن الأئمة يذكرون أدب التخاطب وما يتعلق به في كتاب يعقدونه بعنوان 
"كتاب الأدب" أو كِتّاب الِاسِبَئدَان» أو كتاب السلام. 
# أن الباحث يرى أن أصول أدب التخاطب في السنة النبوية ترجع إلى ستة أمور: 
الأوّل: بدء المخحاطبة والكلام بالسلام 
الثاني :لين الكلام وطيبه وانتقاء الألفاظ والجمل الحسنة عند مخاطبة الناس 
الثالث: اجتناب الكلام الفاحش والألفاظ السيئة 
الرابع: استشعار مسؤولية الكلمة وخطورقا 
الخامس: مراعاة المخاطبين 
السادس:مراعاة أسلوب عرض الخطاب 
وتحت كل أصل أنواع وأقسام تقدم ذكرها. 
** أن أدب الخطاب وفقهه يحتاج إلى أمرين رئيسين:العلم والعقل وبقدر النقص فيهما 
يكون النقص قي أدب التخاطب» فحصول الأمرين هو الحكمة الي قال الله يؤتي الجكمة 
مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أوتي خَيرًا كيرا وَمَا يَذَكَرُ إلا أُولُو الألبّاب4 [البقرة: 
1۹[ 
## أن الغفلة عن أدب التخاطب تورث جفاء في الطبع, وسوءا في الخلق» ونقصا في الحبة 
والمودة وهذه من أكبر عوامل التفكك في المجتمع المسلم» وكثير من هذه المظاهر نراها في 
وقعنا المعاصر من قبل كثير من الناس بل ومن بعض الخاصة الذين ينتصبون للحوار والرد 
والمحادلات والله المستعان. 


ومن أهم التوصيات في رأبي: 
.١‏ عمل دورات تدريبية في فن التخاطب و أدب الحوار في ضوء السنة النبوية يقوم بما 
متخصصون ف السنة النبوية وهم إطلاع على المناهج التربوية المعاصرة. 
؟. عمل موسوعة لأدب التخاطب في السنة النبوية ومحاولة ربطها بالواقع المعاصر. 


*. الاهتمام بالنطاب الإعلامي وطريقته وأسلوبه مستفيدين من السنة النبوية» ومن المعلوم أن 
الإعلام بأنواعه من أكبر المؤثرين على الدمهور ومع ذلك نلمس تأخرا من قبل المتخصصين 
في استعمال أساليب عرض الخطاب وطريقته يظهر ذلك من خلال البرامج الي يلقيها 

5. إقامة برامج بعنوان "فن التخاطب في السنة النبوية" في وسائل الإعلام بأسلوب شائق 
وحذاب» مع ملاحظة تنوع شرائح المخاطبين. 

ه. عمل دراسات علمية أكاديمية لاستنباط أدب التخاطب في السنة النبوية وذلك من خلال 
استقراء كتب السنة والنظر في تراحم وتبويبات الأئمة ومن ثم الخروج بنتائج دقيقة 
ومؤصلة هذا الأدب من خلال كتب الحديث النبوي» وقد لمس الباحث قلة العناية بهذا 
الموضوع من قبل الجامعات المعنية بدراسة السنة النبوية. 





فهرس الأحاديث 
الحديث 
اتقوا النار ولو بشق تمرةٍ فمن لم يجد فبكلمةٍ طيبة 
ای راب كدر تابه 
إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
أنه كان يمشي مع رسول الله - صَلَى الله علي وَسَلّمِ - " فمر بصبيان 
فسلم عليهم 
أي الإسلام خيرٌ ؟ قال: تطعم الطعام 


8 
ره 


یما رئ قال لِأَحِيهِ يا كاف 


بعيادة المريض» واتباع الجنائز 

حَدَثْ أن رَخُلا قال: والله لا يَغْفِرُ الله لفلان 

حدّثُوا الناس مما يعرفون » أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ 
نخذوا عا عليه وَدَعُوهَاة فَإنها ملكوئة 

سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر 

صتَح البي صلی الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فَتَنَرة عنه قوم 
كان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ أَحْسَنٍ الئاس خلا 
لا تدحلوا الجنة حي تؤمنوا 

لا طيرة وخيرها الفأل 

Ty 

کن رشو :اله صلی الله عليه وسلم فَاحِشًا ولا لَكَانَا 
لما خلق الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم 

ما أنت ,بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان 

من صنع إليه معروف 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 

عن العف إلى عا بين لبه وما ن رجه اض لاله 


الصفحة 
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مهلا يا عائشة عليك بالرفق 
والكلمة الطيبة صدقة 
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مصادر ومراجع الببحث 
أحكام أهل الذمة. لابن القيم ( ت ۷١١‏ ه» تحقيق : صبحي الصالم» الطبعة الثالثة 
۳ م» دار العلم للملايين. 
الآداب الشرعية» لابن مفلح» ط ٤۲۷٠١‏ ١ه‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط»مؤسسة الرسالة- 
بيروت-. 
الأدب المفرد. للبخاري» تحقيق: علي مزيد» وعلي رضوان» ط١ 2١1477‏ الناشر مكتبة 
ا خا نحي -مصر -. 
الأذكار من كلام سيد الأبرار» للنووي» ط١» ٠٠٠١‏ ١ه‏ دار البشائر الإسلامية. 
الأساليب التعليمية المستقاة من خلال تراجم الإمام البخاري (ص١‏ 1 4) للدكتور علي الزهراني» 
نشر في محلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدايهاء(ج »٠ ١‏ ع۲۷)جمادى الثانية 
٤‏ اهام 
أعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم ( ت ۷١١‏ هے)» تحقيق : طه عبدالرؤف» دار 
الكتب العلمية -بيروت-. 
تاريخ مدينة دمشق.لابن عساكر علي بن الحسن (ت ٠۷١‏ ه) تحقيق: عمر العمروي» طبع 
دار الفكر ‏ بيروت -. 
التوحيد وإثبات صفات الرب - عز وجل-.لابن خزعة» تحقيق: عبد العزيز الشهوان» ط١‏ 
۸ اه مكتبة الرشد»السعودية. 
جامع الترمذي- موسوعة الحديث الشريف 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقي. لابن القيم ( ت ۷١١‏ ه» تحقيق : عامر ياسين» 
دار ابن خزيعة -السعودية-. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصبهان (ت ٤٠٠١‏ هے)» دار أم الققرى» 
-القاهرة-. 
زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم (ت ۷١١‏ ه» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» 
وعبدالقادر الأرنوط» الطبعة الرابعة عشر» ١5.1‏ ه»ء مؤمسة الرسالة حبيروت-. 
سنن ابن ماجه- موسوعة الحديث الشريف 
سنن أبي داود- موسوعة الحديث الشريف 
سنن الدارمي. تحقيق: فواز أحمد» حالد السبع» 4.17 ١١هه‏ دار الكتاب العربي-بيروت- 
السنن الكبرى. للبيهقي(ت /ه؛ ه). دار المعرفة. 
السنن الكبرى. للنسائي( ت ٠٠۳‏ هے» تحقيق د. عبد الغفار البنداري وسيد كسروي» الطبعة 
الأو ٤١١١٠»‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت-. 
سنن النسائي مو سوعة الحديث الشريف 
شرح صحیح مسلم» للنووي»ط ۰۱۳۹۲ ۲ه دار إحياء التراث-بيروت-. 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. ترتيب : علي بن بلبان الفارسي‌(ت ۷۳۹ هے» تحقیق : 


شعيب الأرناوط» الطبعة الثانية» 5 ١ 54١‏ هه مؤسسة الرسالة-بيروت-. 

صحيح البخاري- ينظر موسوعة الحديث الشريف 

صحيح مسلم- موسوعة الحديث الشريف 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . لابن القيم ( ت 5١‏ ه). )» تحقيق : محمد حامد 
فقي» دار الوطن -السعودية-. 

عمدة القاري في شرح البخاري. للعيئ» تحقيق: : عبد الله محمود محمد عمر » طا ١٤٩١‏ 

دار الكتب العلمية-بيروت- 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجرات 57/ه). الطبعة الأولل» ٤۰۷‏ ١اه‏ دار 
الريان للتراث ‏ القاهرة -. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث. للسخاوي(ت 9.7ه). الطبعة الأولى» ٤۰۳‏ ١ه‏ دار 
الكتب العلمية» - بيروت -. 

في ظلال القرآن. سيد قطب» ط١١2 5٠7‏ ادار الشروق. 

مسند أحمد بن حنيل» مؤسسة قرطبة. 

المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف.محمد خير رمضان»ط١‏ » ١54577‏ هه مكتبة الرشد. 

معجم مفردات ألفاظ القرآن. للأصفهاني (ت ۲٠٠ه)»‏ تحقيق: ندم مرعشلي» دار الفكر» 
بيروت. 

موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة» إشراف الشيخ صالح آل الشيخ» ط٣ ٤٠٠١‏ اه 
دار السلام-السعودية-. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثيررت ٠٦٠٦‏ هے)» تحقيق :الزاوي ومحمود 
الطناحي» المكتبة العلمية -بيروت 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
مقدمة البحث 


4. 


تمهيد 
وفيه معنى التخاطب وعناية المؤلفين في الحديث النبوي بأدب التخاطب في 
مؤلفاتهم الحديثية 
المبحث الأوّل 
بدء المخاطبة والكلام بالسلام 
المبحث الغاي 
لين الكلام وطيبه وانتقاء الألفاظ والجمل الحسنة عند مخاطبة الناس 
المبحث الثالث 
اجتناب الكلام الفاحش والألفاظ السيئة 
المبحث الرابع 
استشعار مسؤولية الكلمة وخطورقا 
ليخت ام 
مراعاة المخاطبين 
مراعاة سن المخاطب 
مراعاة ديانة المنخاطب 
مراعاة جنس المخاطب هل هو ذكر أو أنثى 
مراعاة المخاطبين من حيث الشدة واللين 
مراعاة متزلة المخاطب 
مراعاة المكان والوقت والزمن 
-مراعاة الظروف والمناسبات الحتفة با لخطاب والمخاطب 
المبحث السادس 
مراعاة أسلوب عرض الخطاب 
-رفع الصوت وخحفضه حسب الحاجة. 
-استخخدام اليد أو الرأس عند الحاجة. 
طريقة طرح الكلام وأسلوب المخاطبة وتنوع الخطاب. 


١ 


١ 


1۷ 


استخدام الوسائل المتنوعة عند المخاطبة. 

خاتمة البحث: وتتضمن أبرز النتائج لضاف 
فهرس الأحاديث 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 


۳٦ 
۳۸ 
٤٠ 
٤ 


أدب التخاطب في ضوء السنة النبوية -أصول وضوابط- 
هذا ال ذف إل ان جاتب من جرانب الي الاستماضيةي الفسفة البوية ومسو 
توحيهات السنة في أدب التخاطب. 
وقد بين الباحث في المقدمة أهمية الموضوع وحاجة الناس إليه. 
ثم بين في التمهيد مععئ التخاطب وعناية أئمة الحديث في مصنفاتهم بهذا الأدب الرفيع ودقة 
استنباطهم لأدب التخاطب في السنة النبوية مع ذكر أبرز الكتب الي عنيت هذا الموضوع. 
يناسب هذا البحث الدقة والإيجاز » ومن هنا وضع الباحث أصولا وضوابط ووسائل ترحع إليها مقاصد 
السنة النبوية في باب أدب التخاطب مع الإشارة إلى أهمية هذا الأصل وما يدخل تحته من مسائل 
ومباحث وأنواع وذكر ما يتيسر من أمثلة وأدلة تدل عليه من غير توسع» وعقد لكل أصل مبحثا وهي: 
المبحث الأوّل: بدء المخاطبة والكلام بالسلام 
الملبحث الثاني:لين الكلام وطيبه وانتقاء الألفاظ والجمل الحسنة عند مخاطبة الناس 
المبحث الثالث: اجتناب الكلام الفاحش والألفاظ السيئة 
الملبحث الرابع: استشعار مسؤولية الكلمة وخطورقا 
المبحث الخامس: مراعاة المخاطبين 
المبحث السادس:مراعاة أسلوب عرض الخنطاب 
وحتمت البحث بذكر أبرز نتائج البحث» وتوصيات مقترحة تخدم هذا الجانب من السُّنّة 
التّبويّة. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


